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 المرونة الأسرية وعلاقتها بالتكيف مع الإعاقة لدى المراهقين من ذوي الإعاقة الحركية:
 دراسة وصفية من منظور الخدمة الاجتماعية

Family Resilience and Its Relationship to Adaptation to Disability among Adolescents 
with Physical Disabilities: A Descriptive Study from a Social Work Perspective 

المستخلص
هــدف هــذه الدراســة إلى تحديــد مســتوى المرونــة الأســرية والتكيّــّف مــع الإعاقــة لــدى المراهــقين ذوي الإعاقــة الحركيــة، وتحديــد الارتبــاط بينهمــا مــن 
منظــور الخدمــة الاجتماعيــة. اعتمــدت الدراســة علــى منهــج المســح الاجتماعــي الشــامل لــذوي الإعاقــة الحركيــة في مركــز )غــالي( بجامعــة أم القــرى 
)ن=69( مــن الجنــسين، واســتُُخدمت أداتان: مقيــاس المرونــة الأســرية ومقيــاس التكيّّــف مــع الإعاقــة. أظهــرت النتائــج ارتفــاع المرونــة الأســرية 
علــى أبعادهــا كافــة؛ إذ جــاء بُعُــد )أنظمــة المعتقــدات الأســرية( في المرتبــة الأولى، و)العمليــات التنظيميــة للأســرة( في المرتبــة الثانيــة، و)عمليــات 
الاتصــال وحــل المشــكلات( في المرتبــة الثالثــة. كمــا بــدا مســتوى التكيّـّـف مــع الإعاقــة مرتفعًًــا في جميــع الأبعــاد؛ إذ جــاء )التوســع( في المرتبــة 
الأولى، و)التحول( في المرتبة الثانية، و)الاحتواء( ثالثاًً، و)التقليل( في المرتبة الرابعة. كما بينت النتائج وجود علاقة ارتباطية دالّّة إحصائيًًّا بين 
المرونــة الأســرية والتكيّــّف مــع الإعاقــة. وتوصــي الدراســة بإدراج مفاهيــم المرونــة الأســرية والتكيــف مــع الإعاقــة في المناهــج التدريبيــة للأخصائــيين 
الاجتماعيين العاملين في مجال الإعاقة الحركية. بتصميم برامج أســرية تُعُزّّز منظومات المعتقدات الإيجابية، وتُنُمّّي العمليات التنظيمية للأســرة، 

ومــن التواصــل الأســري الفعّّــال دعمًًــا لتكيّــّف المراهــقين ذوي الإعاقــة الحركيــة واندماجهــم.

Abstract
This study aimed to determine the level of family resilience and adaptation to disability among adolescents 
with motor disabilities and to identify the correlation between them from the perspective of social work. A 
comprehensive social survey was conducted with all adolescents with motor disabilities enrolled at the Gali 
Center at Umm Al-Qura University (N = 69), representing both males and females. Data were collected using 
two standardized instruments: the Family Resilience Scale and the Adaptation to Disability Scale. Findings 
indicated high family resilience across all its dimensions, with the dimension of (Family Belief Systems) 
ranking first, followed by (Family Organizational Processes) second, and (Communication and Problem-
Solving Processes) third. The level of adaptation to disability also appeared high across all dimensions, with 
(Expansion) ranking first, followed by (Transformation) second, (Containment) third, and (Minimization) 
fourth. Furthermore, the results revealed a statistically significant correlation between family resilience and 
adaptation to disability. The study recommends incorporating the concepts of family resilience and adaptation 
to disability into the training curricula of social workers specializing in motor disabilities, designing family 
programs that promote positive belief systems, enhance family organizational processes, and support effective 
family communication to foster the adaptation and integration of adolescents with motor disabilities.

الكلمات المفتاحية: المرونة الأسرية؛ أبعاد المرونة الأسرية؛ التكيّّف مع الإعاقة؛ الإعاقة الحركية.  

 Keywords: Family resilience; dimensions of family resilience; adaptation to disability; physical 
disability.
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مقدمة:
تتخــذ قضــايا ذوي الإعاقــة مكانــة بارزة علــى الخارطــة الإنســانية 
لا ســيما وأن ظاهــرة انتشــار حــالات الإعاقــة بالنســبة إلى عــدد الســكان 
أصبحــت أمــرًاً شــائعًًا )ربوينج واخــرون، 2012(، إذ يــشير تقريــر منظمــة 
الصحة العالمية إلى أن أكثر من مليار شخص في العالم لديهم شكل من 
أشــكال الإعاقــة مــن إجمــالي عــدد ســكان العــالم البالــغ )8( مليــار نســمة، 
منهم ما يقرب من )25( مليون معاق حركيًًّا، يعيش )80 ٪( من جميع 
الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات النامية )منظمة الصحة العالمية، 
2024(. كمــا أن الإصابــة بإعاقــة مفاجئــة قــد تكــون تجربــة صادمــة 
ومؤلمة، لكن التكيف مع هذه التغيرات وإعادة بناء الحياة بعد الإصابة 
هــو أمــر ممكــن بفضــل العزيمــة والإصــرار. فقــد يــؤدي إلى تخلــي الأســرة 
عــن بعــض خططهــا وتغــيير بعضهــا الآخــر، وعــادةًً مــا تكــون مســؤولية 
رعاية الشــخص ذو الإعاقة على عاتق الأســرة؛ ما يؤدي إلى مزيد من 
التوترات والضغوط النفسية على أفرادها، ويجبرهم على الانسحاب من 
علاقاتهــا الاجتماعيــة مــع الأصدقــاء والجيران والأقــارب وبالتــالي العزلــة 
الاجتماعيــة للوالديــن، والمعــاقين حركيًّــًا أحــد الفئــات التي تواجــه ضغوطًاً 
حياتية متعددة ومختلفة بسبب إعاقتهم تؤثر على تكيفهم الاجتماعي 

والنفســي مــع بيئاتهــم الاجتماعيــة )ســعد،2020(.
وتعــد الإعاقــة الحركيــة أكثــر أنــواع الإعاقــات انتشــارًاً بين الأفــراد 
ذوي الإعاقــة، فقــد تنتــج هــذه الإعاقــة عــن عــدم القــدرة علــى التحــرّّك 
بشــكل جزئــي أو كلــي، وبالتــالي عــدم القــدرة علــى القيــام بالعديــد مــن 
الأنشــطة والمهــارات الحركيــة كالمشــي أو حمــل بعــض الأشــياء، وهــذا مــا 
يطلــق عليــه بالشــلل النصفــي، أو الكلــي، أو الرباعــي بحســب الأجــزاء 
المتوقّّفة عن الحركة، ويكون السبب خلل في الرسائل وتحديداًً الكهربائية 
التي تُرُسل إلى المخ، إضافةًً إلى بعض إصابات الدماغ، ويضطر المريض 
هنا باستخدام أدوات معيّّنة تساعده على الحركة كالعصا، أو العكاز، 
أو الكرسي المتحرّّك، أو إضافة بعض الأطراف الاصطناعية، )عديلة، 
2012(، واهتمــت المملكــة العربيــة الســعودية برعايــة الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة بشــكل عامــة والإعاقــة الحركيــة بوجــه خــاص، إذ أصبــح عــدد 
المعاقين الحركية قرابةََ )833.136( معاقًاً بنسبة )52.6 %( من إجمالي 
المعــاقين في المملكــة العربيــة الســعودية البالــغ نســبتهم )7.1 %( مــن 

إجمــالي الســكان )الهيئــة العامــة للإحصــاء، 2024(.
تعــتبر المراهقــة مرحلــة حاسمــة في حيــاة الفــرد، وتتََّســم بالعديــد 
من التغيرات الجسدية والنفسية والاجتماعية. بالنسبة للمراهقين ذوي 
الإعاقــة الحركيــة فــإن هــذه التــغيرات تأتي في ســياق تحــديات إضافيــة 

تتعـلـق بإعاقتـهـم.
وقــد يواجــه المراهقــون مــن ذوي الإعاقــة الحركيــة عــددًًا هــائالًا مــن 
الضغــوط والتي تتطلــب منهــم القيــام باســتجابات التكيــف مــع حالــة 
الإعاقــة التي يعانــوني منهــا والعيــش في سلام في المجتمــع. وهــم يتميــزون 
بثلاثــة أنمــاط مــن الاســتجابات إلى حالــة الإعاقــة وهــي التــالي: )1( 
الاســتسلام والخضــوع للإعاقــة والفشــل في التكيــف مــع الإعاقــة؛ )2( 
اســتخدام وســائل الدفــاع الأوليــة؛ )3( اســتجابات التعايــش أو التعامــل 

مــع الإعاقــة. وعــادةًً مــا يجــد الأشــخاص المصابــون بإعاقــات حركيــة 
وصمة في التعامل معهم تتعلق بكفاءتهم الجسدية ومظهرهم الجسماني. 
ممــا يــؤدي إلى ضعــف علاقاتهــم الاجتماعيــة وشــعورهم بتحــقير الــذات. 
كمــا أن اشتراكهــم في الأنشــطة الاجتماعيــة والأســرية قــد يســاعد في 
علاج الوصمــة لــدى الأشــخاص المعــاقين حركيًّــًا، والحــد مــن الصفــات 
الانتقاصيــة نحــو الأجســاد المعاقــة )Smart, 2019(. ومــن هنــا تــؤدي 
الأســرة دوراًً حيوياًً في مســاعدة هؤلاء المراهقين على التكيف مع هذه 

التحــديات، وتعزيــز قدرتهــم علــى المشــاركة الكاملــة في المجتمــع.
فالأســرة لها الــدور الأكبر في تكيــف الأشــخاص المعــاقين حركيــا 
مع الإعاقة، إذ تعد البيئة الأسرية عاملا هاما من العوامل المحددة لنمو 
وتطويــر قــدرات أبنائهــا مــن ذوي الاعاقــات الحركيــة، وهــي العامــل الأهــم 
في عملية التكييف من خلال استدعاء واستغلال نقاط القوة الكامنة 
داخل الأسرة لتحقيق هذا التكيف )جرادات، 2022(، إلا أن الأسر 
في هذا العصر تواجه العديد من التحديات والتغيرات المتسارعة، الأمر 
الــذي جعــل مــن بنــاء القــدرة علــى التكيــف مــن أولــويات هــذه الأســر، 
فالوظيفة التي تقوم بها الأسرة قد تتأثر بحالات مفاجئة أو مستمرة من 
الأزمــات والإجهــاد، فلابــد مــن التعــرف علــى الإمكانيــات الإيجابيــة التي 
تعزز قوة الأســرة للتعامل مع الحالات الســلبية والتعافي منها أو التغلب 

عليها )زيادة، 2019(.

مشكلة الدراسة
تُعُــد المرونــة الأســرية أحــد الإمكانيــات الإيجابيــة التي تعــزز ثبــات 
الأســرة واســتقرارها، فهــي قــدرة الأســرة علــى التكيــف مــع التــغيرات التي 
تواجهها، مما يجعل الأسرة تلجأ لقواعد خاصة من أجل تحقيق التوازن 
والاســتقرار مقابــل التغــييرات التي حدثــت )Olson, 2000(، والمرونــة 
الأســرية تمثــل عــامالًا هامًًّــا في التعامــل مــع الضغوطــات لتقليــل احتماليــة 
حــدوث نتائــج ســلبية، وترتبــط بالمرونــة الإيجابيــة الاجتماعيــة والرفــاه 
الشــخصي لتعزيــز التكيــف مــع الإعاقــة. وأن كل شــخص لديــة قــدرة 
فطريــة للمرونــة وليســت سمــة شــخصية ثابتــة، وإنمــا هــي عمليــة للقيــام 
 Fletcher &( بمــا هــو ضــروري مــن أجــل البقــاء في ســياقات مختلفــة

)Sarkar,2013

والتأقلــم  بالتكيــف  المرتبطــة  المشتركــة  العوامــل  أحــد  أن  كمــا 
الناجــحين هــو قــدرة أفــراد الأســرة علــى الصمــود، وهــذا يــعني القــدرة 
علــى العــودة إلى الأداء الصحــي عنــد مواجهــة ضغــوط وأحــداث كــبيرة. 
وإن القــدرة علــى الصمــود لــدى المراهــقين ذوي الإعاقــة الحركيــة تشــمل 
سمات وسلوكيات شخصية محددة تعرف باسم عوامل الحماية والتعافي 
والتكيــف مــع الإعاقــة )Masten, & Obradovic, 2016(، وإن 
عوامل القدرة على المرونة والفردية ليست دائما هي نفسها، إذ تتألف 
العوامــل الأســرية مــن إدارة الإجهــاد، ومهــارات تنظيــم العاطفــة، وتحديــد 
الأهــداف المشتركــة، وحــل المشــكلات، أمــا العوامــل الفرديــة تتمثــل 
في تعزيــز المرونــة، واســتخدام الدعــم الاجتماعــي، والارتــداد والتوقعــات 
العالية، والدعابة والفعالية الذاتية، وتقدير الذات. فالمرونة الأسرية هي 
نهج موجه نحو القوة للتأكيد على النتائج الإيجابية على مستوى نظام 
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د. هاني بن شاكر بن حمود الشريف  

الأســرة بشــكل عــام، والتعــرف علــى المعــاني الذاتيــة التي تجلبهــا الأســر 
لفهــم المخاطــر والحمايــة والتكيــف، صنــع المــعنى مــن الشــدائد، رؤيــة 
إيجابيــة التســامي والروحانيــات، الصلابــة، الترابــط، المــوارد الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، رســائل واضحــة ومتســقة، التعــبير العاطفــي المفتــوح، وحــل 

 )Saltzman, et al. 2011( المشــكلات التعــاوني
وباعتبــار أن الأســرة هــي الجماعــة الأوليــة المســؤولة عــن إشــباع 
حاجات أبنائها من ذوي الإعاقات الحركية الأساسية والثانوية والنهوض 
بهــم، فإنهــا مســؤولة أيضــا عــن تنميــة الخصائــص والســمات الإيجابيــة في 
شخصيتهم ويمثل التكيف مع الإعاقة إحدى هذه الخصائص الإيجابية؛ 
إذ أشارت بعض النظريات إلى أن الأشخاص المعاقين حركيا ينمون مع 
الزمن استراتيجيات مختلفة للتكيف مع إعاقتهم، كمحاولة لجعل واقعهم 
أفضــل، فيوجــد ســت استراتيجيــات إيجابيــة، وخمــس استراتيجيــات ســلبية 
يتبعها المعاقون بصريا وهي: الاستراتيجيات الإيجابية:)1( التقبل: حيث 
يميل الشخص إلى تقبل إعاقته والتركيز على الجوانب الإيجابية في حياته 
وكيف يستثمرها ويعيد بناء حياته من جديد في ظل الإعاقة. )2( الثقة 
بالبيئــة المحيطــة والتي تتضمــن تقبــل الدعــم الاجتماعــي مــن الآخريــن، وقــد 
يكــون العامــل الــديني عنــد الشــخص باعثــا علــى الراحــة والأمــل. )3( 
التجنــب الإيجــابي: وهــي القــدرة علــى تحويــل الانتبــاه بعيــداًً عــن المواقــف 
الإشكالية والخوف من الإعاقة، وهذا لا يعني إنكار للإعاقة، بل طريقة 
للابتعاد عن القلق والحزن، كالاســتماع للموســيقا والمشــي ومقابلة الناس 
والانخــراط في بعــض الأنشــطة. )4( تصــغير الإعاقــة واعتبــار أن وضعــه 
أحســن مــن غيره، كأن ينظــر المعــاق حركيــا إلى حالتــه بأنهــا أفضــل كــثيراًً 
مــن الكفيــف. )5( الاســتقلال: ويــعني تحمــل المســؤولية الشــخصية في 
الحفــاظ علــى جــودة الحيــاة بالنظــر إلى المشــكلات المتعلقــة بالحركــة علــى 
أنهــا تحــديات لا بــد مــن مواجهتهــا لتحقيــق الســيادة، حيــث يكــون لــدى 
المعــاق حركيــاًً إحســاس بالحصــول علــى الســيادة باســتمرار لأنهــا تعطيــه 
قيمــةًً للــذات عندمــا يعتمــد علــى نفســه ولا يطلــب مســاعدة الآخريــن. 
المعينــات  علــى  الوظيفــة، كالحصــول  فقــدان  وتعويــض  التحكــم   )6(
المســاعدة والتقنيــة، والانتبــاه إلى الأعــراض التي مــن الممكــن أن تتطــور 
وبالتــالي التحكــم في تأثيراتهــا. أمــا الاستراتيجيــات الســلبية فهــي: )1( 
الإنــكار وعــدم الاعتراف بالإعاقــة والعيــش علــى أمــل الشــفاء، والعيــش 
في الخيــال وأحلام اليقظــة. )2( الاســتياء، والــذي يحمــل المــرارة والحســرة 
علــى أن الشــخص أصبــح ضحيــة لمــرض أو إصابــة بعينيــه، حيــث يشــعر 
بالاســتياء لأنــه كان في الســابق يقــوم بعــدة أعمــال لا يســتطيع القيــام بهــا 
في الوقــت الحالي. )3( الخجــل والشــعور بالدونيــة بالمقارنــة مــع النــاس 
الأســوياء جســديا والاخــتلاف عنهــم. )4( العزلــة، بمــا يتضمنــه الشــعور 
بأنــه غريــب أو مســتثنى ويتــم إســاءة فهمــه مــن قبــل الآخريــن، ممــا يجعلــه 
يميل إلى الانعزال عن الآخرين وتجنب التفاعل الاجتماعي. )5( الشعور 
بعدم القدرة والضعف وعدم الحيوية والروح التشاؤمية )عبدات، 2022(.

ولما كـانـت مهنــة الخدمـة الاجتمـاعيـة مهنـة لا تنفصـل عـن المهـن 
الأخـــرى فــــي الاهتمـــام بالمشكلات والظواهر والاحتياجات والضغوط، 
فإنهــا تســتطيع أن تتعامــل مــع الأزمــات التي تمــرّّ بهــا الأســرة أو أحــد 
أعضائها وأن تساهم بدور فعال حيال هذه الأزمات والتي منها الإعاقة، 

كما ينظر إليها على أنها أقرب المهن إلى الإنسان فهي تتعامل مع قدراته 
الذاتيــة المختلفــة والتركيــز علــى احتياجاتــه ومشــكلاته، كمــا تســتهدف 
تدعيــم ومســاندة القــدرات وتحــسين الأداء الاجتماعــي للأفــراد وللأســر 
ــة قــــدرة الأســرة علــى مواجهــة  والجماعــات والمجتمعــات مــن خلال تنميــــ
الضغــــوط والأزمــات المرتبطــة بالجوانــب الاجتماعيــة مــع تقــديم الخدمــات 
الوقائية والعلاجيــــة والتنمويـة المناســــبة لعملائها، وذلك من خـــلال تحسين 
الأداء الاجتماعــي للقيــام بمهامهــم في الحيــاة اليوميــة، والاهتمــام بتبــادل 
العلاقــات الســوية مــع أفرادهــا وإكســابها المرونــة الأســرية التي تســاعد في 
تحقيق التكيف مع الإعاقة لدى أبنائها المعاقين حركيًًّا )سعد، 2020(.

وبهــذا فــإن الخدمــة الاجتماعيــة نشــاط مــهني لمســاعدة الإنســان 
ســواء أكان ســوايًّا أو معاقًـًـا علــى اســتعادة قدراتــه علــى أداء وظائفــه 
هــذا  علــى تحقيــق  تســاعده  اجتماعيــة  ظــروف  الاجتماعيــة، وخلــق 
الهــدف، ومــن هنــا تتضــح أهميــة الخدمــة الاجتماعيــة في قدرتهــا علــى 
مواكبة التطورات الهائلة التي يمرّّ بها المجتمع الإنساني على أسس علمية 
تتيــح لها إنجــاز ذلــك بصــورة علميــة ومهنيــة ســليمة )الجمــل، 2017(.

حين نتأمل موقع ذوي الإعاقة في البناء الاجتماعي ندرك أنهم 
يمثلــون جــزءا حيــويا مــن النســيج البشــري، وأن حضورهــم يفــرض علــى 
المؤسسات المعنية بالعمل الاجتماعي أن تنظر إليهم من زاوية تتجاوز 
الرعايــة التقليديــة لتفتــح أمامهــم مســارات المشــاركة الفاعلــة. فالمجتمــع 
لا يقــوم علــى ثنائيــة الإنتــاج والعجــز، وإنمــا علــى اســتثمار الإمــكانات 
المتاحــة لــدى كل فــرد، حتى ولــو كانــت محــدودة، وتحويلهــا إلى طاقــة 
تواصليــة أو عمليــة تكمّّــل غيرهــا وتثــري الحيــاة المشتركــة. ومــن هنــا تبرز 
الخدمة الاجتماعية بوصفها قناة أساسية للتعامل مع ذوي الإعاقة، إذ 
تمنحهــم فرصًًــا للاندمــاج وتتيــح في الوقــت نفســه للمجتمــع أن يســتفيد 
مــن قدراتهــم. غير أن الطريــق نحــو تشــغيل الشــباب مــن ذوي الإعاقــة 
يواجــه عراقيــل عديــدة، تبــدأ مــن العوائــق الماديــة والبيئيــة ولا تنتهــي عنــد 
الصــور النمطيــة المترســخة في الوعــي الجمعــي. وهنــا يأتي دور برامــج 
التأهيــل باعتبارهــا نقطــة التحــول التي تُعُيــد ترتيــب العلاقــة بين الفــرد 
وإمكاناتــه. لــذا ســوف نســتعرض بعــض الدراســات والبحــوث المرتبــط 

بمتــغيرات الدراســة علــى النحــو الآتي:
)أ( دراسات تناولت المرونة الأسرية وعلاقتها ببعض المتغيرات:

 Paulino & Hernández-Mendoza,( استهدفت دراسة
2012( تحديــد العلاقــة بين مرونــة الأســرة والاكتئــاب والقلــق لــدى 
المنخفضــة.  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  المســتويات  ذوي  المراهــقين 
وتوصلت الدراسة إلى وجود ارتباط سلبي معنوي بين المرونة والاكتئاب 
والقلــق، ووجــود ارتبــاط إيجــابي كــبير بين الاكتئــاب والقلــق. وأظهــرت 
درجــات مرونــة الأســرة والاكتئــاب والقلــق وجــود فــرق كــبير بين الذكــور 
والإناث. وتوصلــت أيضًًــا إلى أنــه يمكــن أن تكــون القــدرة علــى الصمــود 
عــاملًاً وقائيــاًً للمراهــقين الذيــن يعانــون مــن الفقــر؛ مــن خلال هــذه 

العملـيـة يمـكـن تقلـيـل القـلـق والاكتـئـاب.
كما هدفت دراسة )القحطاني، 2018( إلى التحقق من فعالية 
برنامج إرشادي للعمل على تنمية المرونة الأسرية لدى عينة من أمهات 
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الأطفــال ذوي الشــلل الدماغــي المصحــوب بالإعاقــة الفكريــة، أظهــرت 
نتائــج الدراســة إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بين متوســطي 
درجات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لصالح التطبيق 
البعــدي في متــغيري المرونــة الأســرية والضغــوط النفســية، ووجــود فــروق 
التجريبيــة  ذات دلالــة إحصائيــة بين متوســطي درجــات المجموعــتين 
والضابطــة في القيــاس البعــدي في متــغيري المرونــة الأســرية والضغــوط 
النفســية لصــالح المجموعــة التجريبيــة، وأوصــت الدراســة بإجــراء المزيــد مــن 
الدراسات التي تهتم بالبرامج الإرشادية لذوي الشلل الدماغي والإعاقة 

يـة. الفكرـيـة وأـسـرهم في مختـلـف المـسـتويات العمرـ
علــى  التعــرف  إلى   )2019 )زيادة،  دراســة  هدفــت  كذلــك 
مستوى المرونة الأسرية لدى عينة من طلبة المدارس الثانوية بمدينة إربد 
في شمــال الأردن، قد كشــفت النتائج أن هناك فروقا في مســتوى المرونة 
الأســرية يعــزى للجنــس لصــالح الإناث، وأن هنــاك فروقــا في مســتوى 
المرونة الأسرية يعزى للصف الدراسي لصالح طلبة الصف أول ثانوي، 
كمــا كشــفت النتائــج وجــود فــروق في مســتوى المرونــة الأســرية يعــزى 
للوضــع الأســري لصــالح وجــود الوالديــن. وأن هنــاك فروقــا في مســتوى 
المرونــة الأســرية يعــزى لمســتوى الأســرة الاقتصــادي لصــالح المســتوى 

الاقتـصـادي المرتـفـع.
كما هدفت دراسة )درادكة، 2019( إلى استقصاء العلاقة بين 
المرونــة النفســية الأســرية ومهــارات إدارة الشــخصية لــدى طلبــة جامعــة 
اليرمــوك، وقــد أشــارت النتائــج إلى أن درجــة المرونــة النفســية الأســرية 
جــاءت بدرجــة مرتفعــة، وأن درجــة مهــارات إدارة الشــخصية جــاءت 
بدرجة متوسطة لدى طلبة جامعة اليرموك، كما أظهرت النتائج وجود 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لمســتوى المرونــة النفســية الأســرية تبعــا لمتــغير 
الجنــس لصــالح الذكــور، في مــا لم تظهــر فــروق دالــة إحصائيــا لمســتوى 
المرونة النفســية تبعا لمتغير الســنة الدراســية، كما أظهرت الدراســة وجود 
فــروق دالــة إحصائيــا لدرجــة مهــارات إدارة الشــخصية تبعــا لمتــغير الجنــس 
وأشــارت  الرابعــة،  الســنة  ولصــالح  الدراســية  والســنة  الذكــور  ولصــالح 
النتائــج إلى وجــود علاقــة إيجابيــة دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى )0.05( 
بين تقديــرات أفــراد الدراســة علــى أبعــاد المرونــة النفســية الأســرية ودرجــة 

مـهـارات إدارة الـشـخصية.
بينمــا هدفــت دراســة )Cui, et al, 2022( إلى استكشــاف 
العلاقــة بين مرونــة الأســرة وأنمــاط التأقلــم والرعايــة الذاتيــة بين المراهــقين 
الصينــيين المصــابين بالصــرع. وقــد كانــت أهــم النتائــج كالتــالي: ارتبطــت 
الدرجــات الإجماليــة لمرونــة الأســرة وأنمــاط التأقلــم بشــكل إيجــابي بإجمــالي 
درجــة حالــة الرعايــة الذاتيــة للمراهــقين المصــابين بالصــرع أثنــاء انتقالهــم. 
وارتبطــت مرونــة الأســرة إيجابيــا بأســلوب التأقلــم. وارتبطــت حالــة الرعايــة 
الذاتيــة للمراهــقين المصــابين بالصــرع خلال الــفترة الانتقاليــة ارتباطــا 
وثيقــا بأســلوب التأقلــم ومرونــة الأســرة. ويتوســط أســلوب التأقلــم مرونــة 
الأســرة وحالــة الرعايــة الذاتيــة. وبالتــالي يجــب علــى فــرق الرعايــة الصحيــة 
الاهتمام بقدرة المراهقين المصابين بالصرع على التأقلم لمساعدتهم على 
الانتقــال بسلاســة وتحــسين أداء الأســرة. وتوفــر هــذه الدراســة أساســا 
نظــريا لإنشــاء برامــج رعايــة انتقاليــة للمراهــقين المصــابين بأمــراض مزمنــة. 

لــذا أكــدت التــأثير الوســيط المهــم لأســلوب التأقلــم في أشــكال الرعايــة 
الصحـيـة التي تتضـمـن مـشـاركة المرـيـض.

وأيضــا هدفــت دراســة اليــوبي، وآخــرون، )2023(. إلى التعــرف 
علــى العلاقــة بين المرونــة الأســرية وفاعليــة الــذات الإبداعيــة لــدى عينــة 
من الطلبة الموهوبين بالمرحلة الثانوية بجدة، والتعرف على مســتوى كل 
مــن المرونــة الأســرية وفاعليــة الــذات الإبداعيــة، والكشــف عــن الفــروق 
الديموغرافيــة  المتــغيرات  بعــض  تبعــا لاخــتلاف  الدراســة  متــغيرات  في 
)الجنــس - المســتوى الاقتصــادي – الصــف الدراســي(، والتعــرف علــى 
القدرة التنبؤية لمتغير المرونة الأسرية في التنبؤ بفاعلية الذات الإبداعية، 
وقــد كشــفت نتائــج الدراســة عــن وجــود علاقــة دالــة إحصائيــا بين 
المرونــة الأســرية وفاعليــة الــذات الإبداعيــة، كمــا أظهــرت النتائــج وجــود 
مســتوى مرتفــع مــن المرونــة الأســرية وفاعليــة الــذات الإبداعيــة لــدى عينــة 
الدراســة، كمــا وجــدت فــروق في المرونــة الأســرية تبعــا لمتــغيري الجنــس 
والمســتوى الاقتصادي، إذ كانت لصالح الذكور ولصالح ذوي المســتوى 
الاقتصــادي المرتفــع، ولم تظهــر نتائــج الدراســة فروقــا في فاعليــة الــذات 
الإبداعيــة تبعــا لمتــغيري الجنــس والصــف الدراســي، كمــا توصلــت النتائــج 
إلى وجــود قيمــة تنبؤيــة دالــة للمرونــة الأســرية في التنبــؤ بفاعليــة الــذات 

الإبداعـيـة ـلـدى عيـنـة الدراـسـة.
كذلك هدفت دراسة )Chen, et al., 2024( إلى استكشاف 
التناقضــات بين المراهــقين المصــابين بأمــراض مزمنــة وتصــورات والديهــم 
للمرونــة الأســرية، فــضلًاً عــن العلاقــة بين هــذه الاختلافــات والتكيــف 
النفســي للمراهــقين المصــابين بأمــراض مزمنــة. وجــاءت نتائــج الدراســة 
كالتــالي: قــد أفــاد المراهقــون المصابــون بأمــراض مزمنــة بمرونــة أســرية أعلــى 
مــن والديهــم، وكانــت الارتباطــات بين مرونــة الأســرة والتكيــف النفســي 
للمراهقين التي أبلغ عنها المراهقون أعلى من تلك التي أبلغ عنها الآباء، 
وفي خط التطابق كانت هناك ارتباطات خطية موجبة وارتباطات منحنية 
بين مرونة الأسرة المتقاربة والتكيف النفسي للمراهقين، وفي خط التناقض 
عندما أبلغ المراهقون عن مرونة أسرية أقل من الآباء، كان لدى المراهقين 
مســتوى أقــل مــن التكيــف النفســي، وانخفضــت قــدرة المراهــقين علــى 
التواصل الاجتماعي عندما تقاربت تصورات المرونة الأسرية بين ثنائيات 
الوالدين والمراهقين. وقد أبرزت النتائج أهمية النظر في التناقضات والتوافق 
في المرونــة الأســرية بين ثنائيــات الوالديــن والطفــل عنــد تطويــر التــدخلات 
لتحــسين التكيــف النفســي للمراهــقين المصــابين بأمــراض مزمنــة، وكانــت 
التدخلات التي تهدف إلى تعزيز التواصل الأسري لتعزيز تقارب تصورات 

هـقين مبررة. نـة الأـسـرية بين ثنائـيـات الوالدـيـن والمراـ المروـ
وقــد هدفــت دراســة )Feng, et al, 2024( التعــرف علــى 
التــأثيرات الثنائيــة للدعــم الاجتماعــي علــى القلــق بين أفــراد الأســرة أثنــاء 
جائحــة كوفيــد- 19، والتعــرف علــى الــدور الوســيط للمرونــة الأســرية 
المتوقعــة، حيــث إن الأســر عانــت مــن خســائر ماليــة فادحــة وضيــق 
نفســي بســبب جائحــة كوفيــد- 19. وقــد بحثــت معظــم الدراســات 
القائمــة في العوامــل الوقائيــة للقلــق علــى المســتوى الفــردي، في حين 
تُرُكــت المفاهيــم مــن منظــور المســتوى الثنائــي للأســرة مجهولــة. ونظــرًاً لأن 
الدعــم الاجتماعــي يمكــن أن يكــون بمثابــة عامــل وقائــي لتقليــل القلــق 
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علــى المســتوى الفــردي وعلــى المســتوى الثنائــي، وأظهــرت النتائــج أن: 
)1( الدعــم الاجتماعــي المتوقــع للمراهــقين كان لــه تأثيرات كــبيرة مــن 
الجهات الفاعلة والشركاء على قلقهم وقلق والديهم، في حين أن الدعم 
الاجتماعــي المتوقــع للوالديــن كان لــه تأثير كــبير فقــط علــى قلقهــم و)2( 
تم العثــور علــى تأثيرات الوســيط للدعــم الاجتماعــي علــى القلــق مــن 
خلال مرونة الأســرة المتوقعة لدى كل من المراهقين والآباء، وكان تأثير 
الوســيط للشــريك للدعــم الاجتماعــي للمراهــقين مرتبطًــًا بشــكل كــبير 
بقلــق الوالديــن مــن خلال مرونــة الأســرة المتوقــع لــدى الوالديــن، وأكــدت 
النتائــج أن التــدخلات التي تهــدف إلى زيادة مــوارد دعــم المراهــقين يمكــن 

أن تولــد تأثيرا كــبيرا علــى تقليــل القلــق.
)ب( دراســات تناولــت التكيــف مــع الإعاقــة وعلاقتــه ببعــض 

المتغيرات:
إلى   )Psarra & Kleftaras, 2013( دراســة  هدفــت   
التعــرف علــى العلاقــة بين مــعنى الحيــاة والاكتئــاب والتكيــف مــع الإعاقــة 
الحركية. وقد توصلت الدراســة إلى وجود علاقة ســلبية بين معنى الحياة 
والاكتئاب. وتوصلت أيضًًا إلى أن معنى الحياة، كما هو متوقع، يؤدي 

ًـا في تـسـهيل تكـيـف الأـفـراد ـمـع إعاقاتههـم الحركـيـة. دورًاً مهـمً
بينمــا اســتهدفت دراســة )Freeman, 2013( تحديــد العلاقــة 
بين التفــاؤل والتكيــف مــع الإعاقــة وجــودة الحيــاة بين طلاب الكليــات 
ذوي الإعاقــة، وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود علاقــة كــبيرة بين 
التكيــف مــع الإعاقــة ونوعيــة الحيــاة. كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة عــدم 
وجــود تأثير معتــدل كــبير للتفــاؤل علــى العلاقــة بين التكيــف مــع الإعاقــة 
المتصــورة  الإعاقــة  شــدة  ذوي  الجامعــات  بين طلاب  الحيــاة  وجــودة 
المنخفضة وشدة الإعاقة المتصورة المرتفعة لأن التفاؤل لم يخفف بشكل 
كــبير مــن العلاقــة بين التكيــف مــع الإعاقــة ونوعيــة الحيــاة. ومــع ذلــك، 
فــإن التفــاؤل، جنبــا إلى جنــب مــع التكيــف مــع الإعاقــة، يتنبــأ بجــودة 
الحياة. إذ أشــارت نتائج الدراســة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
في التفــاؤل والتكيــف مــع الإعاقــة وجــودة الحيــاة بين طلاب الجامعــات 

ذوي ـشـدة الإعاـقـة المتـصـورة المنخفـضـة والعالـيـة.
وقــد اســتهدفت دراســة )Bogart, 2014( التعــرف علــى دور 
مفهوم الذات للإعاقة في التكيف مع الإعاقة الخلقية أو المكتسبة فقد 
اختبرت الدراســة الافتراض القائل بأن كون الإعاقة خلقية أو مكتســبة 
يلعــب دورا مهمــا في تطويــر مفهــوم الــذات للإعاقــة )المكــون مــن هويــة 
الإعاقــة وفعاليــة الــذات للإعاقــة(، والــذي يؤثــر بــدوره علــى الرضــا عــن 
الحياة. كان من المتوقع أن يتطور مفهوم الذات للإعاقة بشكل أفضل 
بين الأشــخاص ذوي الإعاقات الخلقية، مقارنة بالإعاقات المكتســبة، 
الظــروف  ذوي  الأشــخاص  لــدى  الحيــاة  عــن  أكبر  برضــا  يتنبــأ  ممــا 
المكتســبة. وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن تقديــر الــذات وهويــة الإعاقــة 
وفعاليــة الــذات للإعاقــة والدخــل كان مــن العوامــل المهمــة للتنبــؤ بالرضــا 
عــن الحيــاة. وتنبــأت بأن أصحــاب الإعاقــة الخلقيــة يشــعرون برضــا أعلــى 
عــن الحيــاة، كمــا ســلطت النتائــج الضــوء علــى التمييــز بين التكيــف مــع 
الإعاقــة الخلقيــة مقابــل الإعاقــة المكتســبة وأهميــة مفهــوم الــذات للإعاقــة، 
وهي مفاهيم لم يتم البحث فيها بشكل كاف. وأشارت النتائج إلى أنه 

بــدلًاً مــن محاولــة تطبيــع الأفــراد ذوي الإعاقــة، يجــب علــى المتخصــصين 
في الرعايــة الصحيــة تعزيــز مفهــوم الــذات للإعاقــة لديهــم. تتــم مناقشــة 
طــرق محتملــة لتحــسين مفهــوم الــذات للإعاقــة، مثــل المشــاركة في مجتمــع 

الإعاـقـة والافتـخـار بالإعاـقـة.
وهدفــت دراســة )Martz & Livneh, 2016( إلى التعــرف 
علــى التكيــف النفســي الاجتماعــي مــع الإعاقــة في ســياق علــم النفــس 
الإيجــابي والتعــرف علــى النتائــج التجريبيــة للعلاقــات بين ســتة مفاهيــم 
لعلــم النفــس الإيجــابي )التفــاؤل والأمــل والمرونــة وإيجــاد الفوائــد وصنــع 
المــعنى والنمــو بعــد الصدمــة( والتكيــف مــع الإعاقــة. وتوصلــت نتائــج 
الدراسة إلى أن المفاهيم الستة في علم النفس الإيجابي نجحت في التنبؤ 

بتكـيـف المـعـاقين حركـيًًّـا ـمـع إعاقاتههـم.
تأثير  علــى  التعــرف   )Ta, 2019( دراســة  هدفــت  كذلــك 
التكيف مع الإعاقة الجسدية والعقلية والعامة على الرفاهية الذاتية، وقد 
أظهرت النتائج أن الإعاقة العقلية لها تأثيرات سلبية أكبر على الرفاهية 
الذاتيــة مــن الإعاقــة الجســدية. إذ أكــدت بالدليــل أن التكيــف الجزئــي 
)20 ٪ إلى 80 ٪( مــع كل مــن الإعاقــة الجســدية والعقليــة بعــد ثلاث 
ســنوات أو أكثــر مــن البدايــة يــؤدي إلى انخفــاض ملحــوظ في الرفاهيــة 
الذاتيــة عنــد البدايــة. وفيمــا يتعلــق بالتكيــف بعــد البدايــة، عبرت معظــم 
الفئــات العمريــة، لا يوجــد دليــل علــى التكيــف مــع الإعاقــة. الاســتثناء 
هــو المجموعــة الأصغــر ســناًً، والتي تتكيــف جزئيــاًً مــع الإعاقــة العامــة بعــد 
ثلاث ســنوات أو أكثــر مــن بــدء الإصابــة. ويبــدو أنــه لا يوجــد فــرق في 

التكـيـف ـمـع الإعاـقـة الجـسـدية والعقلـيـة حـسـب الجـنـس.
نمــوذج  وضــع  إلى   )Livneh, 2022( دراســة  ســعت  كمــا 
للتكيــف النفســي الاجتماعــي مــع الإعاقــة؛ فقــد توصلــت إلى ثلاثــة 
مكــونات شــاملة لنمــوذج التكيــف النفســي الاجتماعــي مــع الإعاقــة، 
الخلفيــة(،  والمتــغيرات  الطبيــة،  الحالات  )أســباب  المقدمــات  وهــي: 
والعمليات )المسار الديناميكي للأحداث التي تلي الإصابة بالإعاقة(، 
والنتائج )مؤشرات الخروج المتوقعة التي تعمل، كمنتجات نهائية سريعة، 
لتقييم جودة حياة الفرد التي عاشها وأبلغ عنها بعد الإصابة بالإعاقة(.

وأشــارت دراســة )Stöckel, et al, 2023( إلى أن التعــرض 
لتدهــور الصحــة لــه آثار علــى جــودة الحيــاة، كمــا تــشير نظريــة التكيــف 
إلى أنــه مــع الوقــت الــذي يقضيــه الأفــراد في العيــش في حالــة صحيــة 
يمكنهــم التكيــف مــع إعاقاتهــم، ممــا يــؤدي إلى عــودة مســتويات جــودة 
الحيــاة الملحوظــة أو ركودهــا علــى الرغــم مــن انخفــاض الصحــة بشــكل 
مستمر. ولهذا التكيف مع الإعاقة آثار على استخدام مؤشرات جودة 
الحياة الذاتية عند قياس تأثير التغييرات الصحية أو الفوائد من التقنيات 
الطبيــة الجديــدة؛ نظــرا لأن كل مــن التــأثير الناجــم عــن ســوء الصحــة 
والفائــدة مــن التــدخلات الجديــدة قــد يكــونان محدديــن للإعاقــة، فــإن 
التكيــف يــثير المزيــد مــن المخــاوف الأخلاقيــة، ولكــن الأدلــة التجريبيــة 
على وجوده وحجمه وتنوعه تظل غير قاطعة. وأشارت نتائج الدراسة 
إلى أن بدايــة الإعاقــة ترتبــط بانخفاضــات كــبيرة في الصحــة والرفاهيــة 
الذاتية. ومع مرور الوقت، يتضاءل هذا الانخفاض الأولي في مؤشرات 
جــودة الحيــاة الذاتيــة، وخاصــة في الرضــا عــن الحيــاة وبدرجــة أقــل في 
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الصحة التي يتم تقييمها ذاتيا. ولهذه النتائج آثار مهمة على الدراسات 
التي تهدف إلى تحديد تأثير الظروف الصحية على نتائج جودة الحياة.

بينمــا اســتهدفت دراســة )الســيد, 2024( تحديــد العلاقــة بين 
لــدى المراهــقين  التوافــق النفســي الاجتماعــي والمهــارات الاجتماعيــة 
الذكــور والإناث  الفــروق بين متوســط درجــات  المكفــوفين، وتحديــد 
في عينــة الدراســة لــكل مــن التوافــق النفســي الاجتماعــي والمهــارات 
الاجتماعية، وكذلك تحديد العلاقة بين بعض المتغيرات الديموغرافية وكل 
من التوافق النفسي الاجتماعي والمهارات الاجتماعية، كما استهدفت 
أيضــا الوصــول إلى مؤشــرات لــدور المختــص الاجتماعــي لتعزيــز وتحــسين 
لــدى المراهــقين  التوافــق النفســي الاجتماعــي والمهــارات الاجتماعيــة 
المكفــوفين، وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى أنــه توجــد علاقــة طرديــة دالــة 
إحصائيــا بين التوافــق النفســي الاجتماعــي والمهــارات الاجتماعيــة لــدى 
المراهــقين المكفــوفين، كمــا توصلــت أيضــا إلى عــدم وجــود فــروق جوهريــة 
دالة إحصائيا بين متوسط درجات كل من )الذكور والإناث( من عينة 
الدراســة علــى مقيــاس التوافــق النفســي الاجتماعــي ومقيــاس المهــارات 
الاجتماعــي، وتوصلــت أيضــا لوجــود علاقــة دالــة إحصائيــا بين بعــض 
المتــغيرات الديموغرافيــة، وكذلــك مؤشــرات لــدور الأخصائــي الاجتماعــي 
في لتعزيــز وتحــسين التوافــق النفســي الاجتماعــي والمهــارات الاجتماعــي 

لــدى المراهــقين المكفــوفين.
)ج( دراســات تناولــت الإعاقــة الحركيــة وعلاقتهــا ببعــض 

المتــغيرات:
منهــا دراســة )مصطفــى، 2023( التي اســتهدفت قيــاس عائــد 
برنامــج التدخــل المــهني بطريقــة تنظيــم المجتمــع لتأهيــل الشــباب المعــاق 
حركيًّــًا لســوق العمــل، توصلــت الدراســة إلى أن برنامــج التدخــل المــهني 
قد نجح في تأهيل الشباب المعاق حركياًً لسوق العمل وساعد في ذلك 
اســتخدام الاستراتيجيــات والتكتيــكات والأدوار وفقــاًً لما أســفرت عنــه 

نتاـئـج الدراـسـة وعملـيـة التحلـيـل الكـمـي والكيـفـي للبـيـانات.
كمــا اســتهدفت دراســة )الســيد، 2023( تحديــد العلاقــة بين 
الضغوط الحياتية وفعالية الذات لدى المعاقين حركيًًّا وتحديد الفروق بين 
متوســط درجــات الذكــور والإناث في عينــة الدراســة لــك�لٍّ مــن الضغــوط 
الحياتيــة وفعاليــة الــذات، كمــا اســتهدفت الوصــول إلى مؤشــرات لــدور 
الأخصائــي الاجتماعــي للتخفيــف مــن الضغــوط الحياتيــة وزيادة فعاليــة 
الــذات لــدى المعــاقين حركيًّــًا، وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى وجــود علاقــة 
عكســية دالــة إحصائيًّــًا بين أبعــاد فعاليــة الــذات ككل وأبعــاد الضغــوط 
الحياتيــة ككل للمعــاقين حركيًّـًـا. كمــا توصلــت أيضًًــا إلى وجــود فــروق 
جوهرية دالة إحصائيا بين متوسط درجات كل من )الذكور والإناث( 
من عينة الدراســة على مقياس الضغوط الحياتية ومقياس فعالية الذات 
لــدور  لصــالح الإناث، كمــا توصلــت الدراســة الحاليــة إلى مؤشــرات 
الأخصائــي الاجتماعــي في التخفيــف مــن الضغــوط الحياتيــة وتنميــة 
فعاليــة الــذات لــدى المعــاقين حركيًًّــا في ضــوء الــعلاج المعــرفي الســلوكي 

يـة الأيكولوجـيـة. وكذـلـك النظرـ
وأيضًًــا هدفــت دراســة )حســن، 2023( إلى التعــرف علــى دور 

الأخصائي الاجتماعي في تحسين جودة الحياة لدى الأشخاص المعاقين 
حركياًً من خلال التعرف على الحاجات الاجتماعية والنفسية والصحية 
والتأهيلية، وحاجات التقنية للأشــخاص المعاقين جســدياًً، وأيضاًً وضع 
تصــور مــقترح لــدور الأخصائــي الاجتماعــي كممــارس عــام في تحــسين 
جــودة الحيــاة لــدى الأشــخاص المعــاقين حركيــاًً، توصلــت نتائــج الدراســة 
إلى اتفــاق بين آراء العامــلين والأســر علــى أولويــة الحاجــات الاجتماعيــة، 
وهــو مــا يؤكــد أهميــة دور الأســرة في حياتهــم مــن حيــث حاجاتهــم للشــعور 
بالأهمية داخل الأســرة، وتشــجيعهم على المشــاركة الإيجابية في الأعمال 
المجتمعيــة، كمــا اتفقــت الآراء علــى بعــض الحاجــات النفســية متمثلــة في 
مســاعدتهم علــى تحقيــق ذاتهــم وطموحاتهــم، ومســاعدتهم علــى الشــعور 
بالقيمة وأهميتهم كأفراد لهم كيان في المجتمع، والحاجة إلى تبني طموحات 
مستقبلية مناسبة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، كما اتفقت 
الآراء علــى أولويــة علــى بعــض الحاجــات الصحيــة للأشــخاص ذوي 
الإعاقــة الحركيــة مســاعدتهم علــى تعلــم كيفيــة النظافــة الشــخصية بــدون 
مســاعدة، وتمكينهــم مــن الاســتفادة مــن الخدمــات الصحيــة المقدمــة مــن 
النــادي أو الجمعيــة، كمــا يــرى العاملــون أن أهــم الحاجــات التأهيليــة لــذوي 
الإعاقــة الحركيــة هــو تقــديم خدمــات تأهيليــة شــاملة للجوانــب العقليــة 
والنفسية والجسمية والاجتماعية والتأهيلية، أما الأسر فيؤكدون تهيئةََ البيئة 
المنزلية بتدريب الأسر على رعايتهم، كما اتفقت الآراء على أولوية بعض 
حاجـــات التقنيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة الحركيــة متمثلــة في إكســابهم 
تطبيقــات إلكترونيــة تســاعدهم علــى التعايــش والتغلــب علــى المشــكلات 
التي تقابلهــم، كمــا توصــل البحــث إلى تصــور مــقترح لــدور الأخصائــي 
الاجتماعــي كممــارس عــام في تحــسين جــودة الحيــاة لــدى الأشــخاص 

المـعـاقين حركـاًيً.
كمــا اســتهدف دراســة )جــاد الكــريم، 2024( تحديــد متطلبــات 
ممارســة خدمــة الفــرد الجماعيــة في التخفيــف مــن الضغــوط الحياتيــة 
لــذوي الإعاقــة الحركيــة مــن خلال تحديــد المتطلبــات المعرفيــة، القيميــة، 
المهاريــة والتكنولوجيــة، وتحديــد معوقــات ممارســة خدمــة الفــرد الجماعيــة 
في التخفيــف مــن تلــك الضغــوط، وتحديــد المقترحــات اللازمــة للتغلــب 
على هذه المعوقات، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى متطلبات 
ممارســة خدمــة الفــرد الجماعيــة للتعامــل مــع الضغــوط الحياتيــة لــذوي 
الإعاقــة الحركيــة جــاءت في مســتوى مرتفــع وأهمهــا المتطلبــات المعرفيــة 
والقيميــة ثم المهاريــة والتكنولوجيــة، وأوصــت الدراســة بأهميــة مناقشــة 
الضغــوط الحياتيــة لــذوي الإعاقــة الحركيــة ورفــع المســتوى العلمــي والعملي 
للأخصائــيين الاجتماعــيين للتعامــل مــع مثــل هــذه الضغــوط. وتوصلــت 
الدراسة أيضًًا إلى تصور مقترح من منظور طريقة خدمة الفرد للتخفيف 

ـمـن الضـغـوط الحياتـيـة ـلـذوي الإعاـقـة الحركـيـة.
اســتهدفت دراســة )المعنــاوى، 2024( وضــع  تصــور تخطيطــي 
لمواجهــة  حركيــاًً،  للمعــاقين  الاجتماعــي  التمــكين  لتحقيــق  مــقترح 
مشكلات الإعاقة مواجهة شاملة وضرورة تمكين المعاقين من المشاركة 
الطريقــة التي يمكــن  التمــكين  يُعُــد  الكاملــة في حيــاة مجتمعاتهــم، إذ 
بواســطتها مســاعدة الأفــراد والجماعــات والمجتمعــات في أن تتحكــم في 
ظروفهــا وتســتطيع إنجــاز أهدافهــا، وتكــون قــادرة علــى العمــل لمســاعدة 
نفسها وغيرها على زيادة مستوى معيشتها، فالتمكين عمل اجتماعي 
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د. هاني بن شاكر بن حمود الشريف  

يركــز علــى زيادة المشــاركة كوســيلة لإعــادة التفــكير في ممارســة مهنــة 
الخدمــة الاجتماعيــة والإنجــاز والتغــيير الاجتماعــي المطلوب بالطــرق التي 
تعمــل علــى إشــباع الحاجــات الإنســانية، والتوصــل إلى إطــار استراتيجــي 
مقترح من منظور التخطيط الاجتماعي لتحقيق التمكين الاجتماعي 
للمعــاقين حركيــاًً،، وقــد توصلــت الدراســة إلى عــددٍٍ مــن النتائــج كان مــن 
أهمهــا: إعــداد تصــور مــقترح مــن منظــور التخطيــط الاجتماعــي لتحقيــق 

التـمـكين الاجتماـعـي للمـعـاقين حركـاًيً.
وأيضًًــا هدفــت دراســة )العبيدانيــة واخــرون، 2024( إلى التحقــق 
مــن فعاليــة برنامــج إرشــادي لتخفيــف الضغــوط النفســية لــدى أمهــات 
المعــاقين حركيــا وجســميا، واختبــار اســتمرارية بعــد فترة المتابعــة، وقــد 
توصلــت نتائــج الدراســة إلى فعاليــة البرنامــج الإرشــادي في تخفيــف 
الضغــوط لــدى أمهــات المعــاقين حركيــا، واســتمرار الفعاليــة بعــد فترة 

المتابــعة التي اــستغرقت ــشهرين.
إلى   )2024 وعاشــوري،  )ســعداوي،  دراســة   هدفــت  كمــا 
التعــرف علــى مســتوى التكيــف النفســي والاجتماعــي لــدى الأفــراد 
الذيــن يعانــون مــن إعاقــة حركيــة خلقيــة أو مكتســبة )ناتجــة عــن حــوادث 
المرور، حوادث منزلية، وحوادث مهنية(، كما هدفت إلى التعرف على 
الفــروق الدالــة إحصائيــا في مســتوى التكيــف النفســي اجتماعــي بين 
الذكــور والإناث لــدى عينــة مــن الأفــراد المعــاقين حركيــا وقــد توصلــت 
الدراســة الي النتائج التالية: للأفراد ذوي الإعاقة الحركية مســتوى مرتفع 
مــن التكيــف النفســي، ومــن التكيــف الاجتماعــي؛ وذلــك مــن خلال 
نتائج المتوسط الحسابي للأفراد في اختبار التكيف النفسي اجتماعي. 
ووجــود فــروق دالــة إحصائيــا في مســتوى التكيــف النفســي اجتماعــي 
لــذوي الإعاقــة الحركيــة تعــزى لمتــغير الجنــس، وكذلــك نــوع الإعاقــة خلقية 

أو مكتســبة.
ومــن خلال مراجعــة الأدبيــات الســابقة اتضــح أن المراهــقين مــن 
ذوي الإعاقــة الحركيــة يواجهــون تحــديات نفســية واجتماعيــة معقــدة تؤثــر 
علــى قدرتهــم علــى التكيــف مــع إعاقتهــم والمشــاركة الكاملــة في المجتمــع. 
وعلــى الرغــم مــن الــدور الحيــوي الــذي تلعبــه الأســرة في دعــم تكيــف 
هــؤلاء المراهــقين، فــإن العديــد مــن الأســر تفتقــر إلى المرونــة الأســرية 
الكافية للتعامل مع الضغوط الناتجة عن رعاية فرد معاق حركيا، مما قد 
يــؤدي إلى زيادة العزلــة الاجتماعيــة والتوتــرات النفســية للأســر وأبنائهــا. 
كمــا أن المرونــة الأســرية تُعُــد عــاملًاً وقائيــاًً مهمــاًً في تعزيــز التكيــف 
النفسي والاجتماعي للأفراد ذوي الإعاقة الحركية، إلا أن الأبحاث التي 
تناولــت العلاقــة بين المرونــة الأســرية والتكيــف مــع الإعاقــة الحركيــة لــدى 
المراهــقين – خاصــة في الســياق العــربي – لا تــزال محــدودة. بالإضافــة 
إلى ذلــك، فــإن دور الخدمــة الاجتماعيــة في تعزيــز المرونــة الأســرية ودعــم 
تكيــف المراهــقين ذوي الإعاقــة الحركيــة لم يحــظََ بالدراســة الكافيــة، علــى 
الرغــم مــن إمكانياتهــا المهنيــة في تقــديم الدعــم النفســي والاجتماعــي 
والتــدخلات العلاجيــة المبنيــة علــى الأدلــة. والحاجــة إلى تــبني طموحــات 
مستقبلية مناسبة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي ركزت 
علــى تــوفير الحيــاة الكريمــة لكافــة ســكانها مــن مواطــنين ومقيــمين، مــع 
الأخــذ بالاعتبــار احتياجــات الأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة، والمعــاقين 

حركيــا أحــد أهــم هــذه الفئــات، ومــن هنــا تبرز مشــكلة الدراســة في ضــوء 
الحاجــة إلى إجــراء دراســة مــن منظــور الخدمــة الاجتماعيــة تربــط بين 
المتغيريــن. وفي إطــار مــا ســبق يمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة الحاليــة 
في التســاؤل التــالي: هــل توجــد علاقــة بين المرونــة الأســرية والتكيــف مــع 

الإعاقــة لــدى المراهــقين مــن ذوي الإعاقــة الحركيــة؟
ثانيًًا: أهداف الدراسة:

تحديــد مســتوى المرونــة الأســرية لــدى المراهقــن مــن ذوي الإعاقــة .1	
الحركية.

تحديــد مســتوى التكيــف مــع الإعاقــة لــدى المراهقــن مــن ذوي .2	
الإعاقــة الحركيــة. 

تحديــد العلاقــة الارتباطيــة بــن المرونــة الأســرية والتكيــف مــع .3	
الحركيــة. الإعاقــة  مــن ذوي  المراهقــن  لــدى  الإعاقــة 

تساؤلات الدراسة: 
مــا مســتوى المرونــة الأســرية لــدى المراهقــن مــن ذوي الإعاقــة .1	

الحركيــة؟
ما مستوى التكيف مع الإعاقة لدى المراهقين من ذوي الإعاقة .2	

الحركية؟
هــل توجــد علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة احصائيــة بــن مســتويات .3	

المرونــة الأســرية والتكيــف مــع الإعاقــة لــدى المراهقــن مــن ذوي 
الإعاقــة الحركيــة؟
أهمية الدراسة:

تســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا مــن كــون الإعاقــات الحركيــة تمثــل .1	
النسبة الأكبر بين أنواع الإعاقة في المملكة العربية السعودية، إذ 
يشــكّل الســعوديون المصابــون بهــا )52.6 %( مــن إجمــالي ذوي 

الإعاقة )الهيئــة العامـة للإحصاء، 2024(.
تنبع أهمية هذه الدراسة في تركيزها على المرونة الأسرية باعتبارها .2	

أحــد المفاهيــم المحوريــة في الخدمــة الاجتماعيــة، لمــا لهــا مــن دور 
حاســم في تمكــن الأســر مــن مواجهــة الضغــوط والتحــديات 
المرتبطــة بوجــود فــرد معــاق حركيًّــا. فالمرونــة الأســرية تمثــل عامــاً 
رئيسًــا في تعزيــز قــدرة المراهقــن مــن ذوي الإعاقــة الحركيــة علــى 
التكيــف مــع إعاقتهــم، مــن خــال دعــم اندماجهــم في أســرهم 
ومجتمعهم، وتوفير بيئة أســرية قادرة على احتوائهم وتعزيز ثقتهم 

بأنفســهم.
تتمثــل أهميــة هــذه الدراســة في محاولــة التعــرف علــى العلاقــة بــن .3	

المرونــة الأســرية والتكيــف مــع الإعاقــة لــدى الأفــراد ذوي الإعاقــة 
الحركيــة، وذلــك مــن منظــور الخدمــة الاجتماعيــة، بمــا يســهم في 
إثراء الفهم العلمي لدور الأسرة كمنظومة داعمة في تعزيز القدرة 

علــى مواجهــة تحــديات الإعاقــة.
من المتوقع أن تسهم هذه الدراسة في إثراء البعد النظري والمهني .4	
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 المرونة الأسرية وعلاقتها بالتكيف مع الإعاقة لدى المراهقين 
من ذوي الإعاقة الحركية: دراسة وصفية من منظور الخدمة الاجتماعية

للخدمــة الاجتماعيــة في ميــدان ذوي الإعاقــة بشــكل عــام، وفي 
مجــال الإعاقــة الحركيــة علــى وجــه الخصــوص، مــن خــال تقــديم 
معطيات يمكن أن تدعم التطوير العلمي والممارسات المهنية في 

هــذا المجــال.
تؤثــر الإعاقــة الحركيــة بصــورة ملحوظــة علــى قــدرة المراهقــن علــى .5	

التوافــق الاجتماعــي، الأمــر الــذي قــد ينعكــس ســلبًا علــى ثقتهــم 
بأنفســهم ويحــد مــن فــرص تطويــر قدراتهــم.

قد تُسهم نتائج الدراسة في تزويد المختصين لتأهيل أسر الأفراد .6	
ذوي الإعاقــة الحركيــة بأســس علميــة يمكــن الاســتفادة منهــا في 
تعزيــز المرونــة الأســرية، بمــا يــؤدي إلى تنميــة اتجاهــات أكثــر تفــاؤلًًا 

وإيجابيــة لــدى الأبنــاء المعاقــن حركيــًا في تعاملهــم مــع الحيــاة.
خامسًًا: الإطار المفاهيمي والنظري للدراسة

)أ( المرونة الأسرية
القــدرة علــى  يمكــن تعريــف المرونــة علــى نطــاق واســع بأنهــا 
المثابــرة في مواجهــة الشــدائد وتصــف الشــدائد أي ظــرف قــد يهــدد 
 .  )Ioanna & Pezirkianidis, 2020( ورفاهيتــه  الفــرد  نمــو 
وفي ســياق الأســرة، تــشير المرونــة الأســرية إلى قــدرة وحــدة الأســرة 
َ فــإن المثابــرة في مواجهــة الشــدائد أو  بأكملهــا علــى الصمــود، مــن �ثَمَّ
الأزمــات الخــطيرة تعيــق عمــل وحــدة الأســرة، وتؤثــر علــى جميــع أفــراد 
الأســرة والعلاقة بينهم. كما تتمتع العمليات الأســرية الرئيســة المتعلقة 
بآليــات المرونــة بالقــدرة علــى التوســط في التعــافي مــن الضغوطــات 
الكــبيرة عــن طريــق تخفيــف التوتــر وتخفيــف الخلــل الوظيفــي وتســهيل 
التكيــف الأمثــل )Walsh,2015(. كمــا تعــرف المرونــة الأســرية بأنهــا 
العمليــة التي يتــم فيهــا التكيــف والتأقلــم الجيــد في مواجهــة الأزمــات 
 American( الأســرة  أفــراد  تواجــه  التي  والصدمــات  والتهديــدات 
المرونــة  وتعــرف   .)Psychological Association, 2014
الأســرية أيضًًــا بأنهــا القــدرة علــى اســتدعاء واســتغلال نقــاط القــوة 
الكامنــة داخــل الأســرة لمواجهــة التحــديات والأزمــات والضغوطــات 
والأحداث الحياتية الأليمة بشكل إيجابي، والصمود أمامها، ومواجهة 
التــغيرات التي تحدثهــا بغيــة التكيــف الإيجــابي معهــا، وإعطائهــا مــعنى 
إيجابيــاًً لاســتعادة اللياقــة الأســرية مــرة أخــرى واســتكمال دورة الحيــاة 
بصــورة أفضــل )Friedel & Penetar, 2008(. كمــا تعــرف بأنهــا 
»قــدرة الأســرة علــى إظهــار التكيــف الإيجــابي عنــد مواجهتهــا للمحــن 
والأزمــات، والقــدرة علــى الصمــود في مواجهــة المصاعــب، والخــروج 
مــن المحنــة والأزمــة أكثــر قــوة وصلابــة )Ali, et al, 2010( . وتعــرف 
أيضًًــا بأنهــا قــدرة الأســرة علــى تنميــة نقــاط القــوة لمواجهــة تحــديات 
الحيــاة بشــكل إيجــابي، والقــدرة علــى التعــافي والحصــول علــى نتائــج 
أفضــل في الصحــة البدنيــة والعقليــة، كمــا أن المرونــة الأســرية تتضمََّــن 
الخصائــص والأبعــاد والمقومــات التي تســاعد الأســر علــى أن تكــون 
مرنــة في مواجهــة الاضطــرابات، وفي مواجهــة التغــيير والتكيــف، وفي 
مواجهــة المواقــف والأزمــات )Criss, et al, 2015(. كمــا أن هنــاك 
العديــد مــن العوامــل التي تدفــع الأســرة إلى الوصــول إلى حالــة المرونــة 

مــا بعــد الأزمــة، يُطُلــق علــى هــذا العامــل عامــل الحمايــة، وكيــف تحقــق 
الأسرة ظروفًاً مرنة بطريقة مميزة أو أصلية وفقًًا للظروف البيئية التي تقيم 

)Herdiana, et al, 2018( فيهــا الأســرة
ويعرف الباحث المرونة الأسرية على أنها: القدرة على استدعاء 
التحــديات  الأســرة لمواجهــة  الكامنــة داخــل  القــوة  نقــاط  واســتغلال 
والأزمــات والضغوطــات والأحــداث الحياتيــة الأليمــة بشــكل إيجــابي 
والصمــود أمامهــا ومواجهــة التــغيرات التي تحدثهــا بغيــة تحقيــق التكيــف 

الإيجــابي مــع الإعاقــة لــدى المراهــقين مــن ذوي الإعاقــة الحركيــة.
وفي هــذه الدراســة يعــرف الباحــث المرونــة الأســرية إجرائيًّــًا: بأنهــا 
»قــدرة أســرة المراهــقين مــن ذوي الإعاقــة الحركيــة علــى تنميــة نقــاط 
القــوة لمواجهــة تحــديات الحيــاة الســلبية وتعزيزهــا بطريقــة أكثــر إيجابيــة، 
الحياتيــة  الضغــوط  مواجهــة  الجيــد في  والتأقلــم  والتكيــف  والتجــاوب 
والشــدائد والصدمــات ومصــادر التوتــر التي تواجــه أفــراد أســرتها والناتجــة 
عــن الإعاقــة. وأيضًًــا هــي الدرجــة التي يحصــل عليهــا المعــاق حركيًّــًا علــى 

ـنة الأــسرية المــستخدم في الدراــسة الراهــنة.  مقــياس المروـ
أبعاد المرونة الأسرية  

)1( أنظمة المعتقدات الأسرية 
وهــي مجمــل المعتقــدات الدينيــة والروحانيــات التي تعتنقهــا الأســرة 
وتتخذهــا كوســيلة لتنظيــم خبراتهــا، وتمــكين أعضائهــا مــن التعامــل مــع 
الأحــداث الحياتيــة بتوقعــات إيجابيــة، هــذه المعتقــدات تتجلــى في صــورة 
طقــوس وعــادات يوميــة وإجــراءات فرديــة تتــم داخــل الأســرة ويســتخدمها 
أعضــاء الأســرة لفهــم وتوجيــه بعضهــم بعضــا بغــرض مواجهــة الشــدائد 
وصناعة معاني إيجابية من الشدائد والأحداث الحياتية الضاغطة ووضع 
أهداف وتطلعات ورؤية إيجابية مستقبلية تفاؤلية تجعل الحياة ذات مغزى 

ومــعني، مــن خلال التســامي والروحانيــات )أبــو الفتــوح، 2013(.
)2( العمليات التنظيمية للأسرة

داخــل  والأوضــاع  الأدوار  تنظيــم  إعــادة  علــى  القــدرة  وهــي 
الأسرة بغرض التوافق مع الأحداث الحياتية والمطالب البيئية المختلفة 
والمتجــددة مــن أجــل مســاعدة أي فــرد مــن أفــراد الأســرة علــى تقبــل 
وضعــه الجديــد فيهــا، وذلــك كلــه بهــدف اســتعادة الاتــزان والاســتقرار 
للأســرة وترابطهــا مــن خلال بــث معــاني التســامح والمرونــة والتكيــف 
والمســاندة العاطفيــة والصلابــة والاســتفادة مــن جميــع مصــادر الدعــم 
 Henry &( الاجتماعــي والمــوارد الاجتماعيــة والاقتصاديــة المتاحــة

)Harrist, 2022

)3( عمليات الاتصال وحل المشكلات
وطــرح  المشــكلات  علــى  التعــرف  علــى  الأســرة  قــدرة  وهــي 
الأفــكار مــن خلال الرســائل الواضحــة والمتســقة وتبــادلها والخيــارات 
مــعنيَّن باســتخدام  الصائــب حيــال موضــوع  القــرار  الممكنــة، واتخــاذ 
حــل المشــكلات التعــاوني، بالإضافــة إلى قدرتهــا علــى إظهــار وتحمــل 
مجموعــة واســعة مــن المشــاعر مــن خلال القــدرة علــى التعــبير العاطفــي 

)Walsh, 2021( المفتــوح 
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د. هاني بن شاكر بن حمود الشريف  

الاستراتيجيات العملية لبناء المرونة الأسرية وتعزيزها
المرونــة الأســرية هــي تفاعــل ديناميكــي بين نقــاط القــوة الفرديــة 
والجماعيــة، وآليــات التكيــف، والشــبكات الداعمــة. ومــن خلال فهــم 
طبيعتهــا المتعــددة الأوجــه يمكــن للأســر تنميــة المرونــة بشــكل اســتباقي 
والتغلــب علــى تحــديات الحيــاة والتكيــف مــع التغــيير بشــكل إيجــابي ويتــم 

ذلــك مــن خلال الاستراتيجيــات التاليــة: -
المنظــور البيئــي: ينظــر المنظــور البيئــي إلى الأســر علــى أنهــا جــزء لا .1	

يتجــزأ مــن أنظمــة أكــر، مثــل المجتمعــات والثقافــات والمجتمعــات؛ 
إذ تتفاعــل الأنظمــة الأســرية بشــكل مباشــر مــع النظــم البيئيــة 
القريبة )الحي، المدرسة، مقدمو الخدمات الاجتماعية والطبية(، 
في حــن تتفاعــل النظــم البيئيــة البعيــدة مــع الأنظمــة الأســرية 
بطــرق أقــل مباشــرة )علــى ســبيل المثــال، الأنظمــة التعليميــة(، 
وبالتــالي فــإن القــدرة علــى الصمــود ليســت سمــة منعزلــة لــدى 
الأســر الفردية ولكنها تنبثق من التفاعلات بين الأســر وبيئاتها، 
فمثــاً: لنفــرض أن عائلــة تواجــه صعــوبات اقتصاديــة بســبب 
الإعاقــة الحركيــة. وقــد تتضمــن القــدرة علــى الصمــود الوصــول إلى 
مــوارد المجتمــع، وشــبكات الدعــم الاجتماعــي، وبرامــج المســاعدة 

.)Henry, et al, 2015( الحكوميــة
المنظــور التنمــوي: مــن الناحيــة التنمويــة، تتطــور مرونــة الأســرة .2	

وأدوار  الحيــاة،  مراحــل  بتحــولات  وتتأثــر  الوقــت،  مــرور  مــع 
الأســرة، والاحتياجــات المتغــرة لأفــراد الأســرة. مثــال: خــال فــرة 
المراهقــة، قــد تتوقــف مرونــة الأســرة علــى التواصــل الفعــال، وحــل 
النزاعات، وتعزيز الشــعور بالاســتقلالية مع الحفاظ على الترابط 

)فاســركابيتال، 2024(.
أنمــاط الاتصــال: التواصــل الفعــال هــو حجــر الزاويــة في مرونــة .3	

الأســرة، من خلال الحوار المفتوح والاســتماع النشــط والتعاطف 
يعــزز التفاهــم والتماســك، مثــال: يمكــن لأســرة تواجــه صراعًــا أن 
تستفيد من استخدام عبارات »أنا« )للتعبير عن المشاعر( بدلًا 

مــن اللغــة الموجهــة نحــو اللــوم.
التربيــة التكيفيــة: تقــوم الأســر المرنــة بتكييــف أســاليب التربيــة .4	

الخاصــة بهــا لتلبيــة الاحتياجــات الفريــدة لــكل فــرد مــن أفرادهــا، 
مــن خــال المرونــة والاتســاق والاســتجابة لهــذه الاحتياجــات، 
مثــال: يقــوم أحــد الوالديــن بتعديــل طريقــة الانضبــاط الخــاص بــه 
بنــاءً علــى مــزاج أفــراد الأســرة أو مراحــل نموهــم، وهــذ يشــر إلى 

الأبــوة والأمومــة التكيفيــة.
المنهــج القائــم علــى نقــاط القــوة: يركــز هــذا المنهــج علــى تحديــد .5	

نقاط القوة الأسرية والاستفادة منها بدلاً من التركيز فقط على 
أوجــه القصــور أو نقــاط الضعــف، علــى ســبيل المثــال: يمكــن 
لأســرة تتعامــل مــع الإعاقــة الحركيــة أن تعتمــد علــى مهــارات 
التكيــف الجماعيــة والقيــم المشــركة والدعــم المتبــادل للتغلــب على 

.)SCIE, 2024( التحــديات 

نظــريات الأزمــات والتكيــف: تفــرض نظريــة الأزمــات أن الأســر .6	
تواجــه أحــداثًًا حياتيــة يمكــن التنبــؤ بهــا )مثــل المــرض، الطــاق، 
الخســارة، الإعاقــة( والــي تعطــل توازنهــا، وتتضمــن القــدرة علــى 
الصمود والتكيف مع هذه الأزمات. كما أن نظريات التكيف 
تستكشــف كيفيــة إدارة الأســر للضغوطــات؛ إذ يــؤدي التكيــف 
الــذي يركــز علــى المشــكلة )معالجــة الضغوطــات بشــكل مباشــر( 
والتكيــف الــذي يركــز علــى العاطفــة )إدارة ردود الفعــل العاطفيــة( 
أدواراً حاسمة، على ســبيل المثال: يمكن لأســرة تتعامل مع كارثة 
طبيعيــة أن تشــارك في حــل المشــكلات )العثــور علــى مــأوى 

وطعــام( مــع توفــر الراحــة العاطفيــة لبعضهــا البعــض.
المعنى والطقوس المشــركة: تخلق الأســر معنى مشــركًا من خلال .7	

الطقــوس والتقاليــد والــروايات، وتوفــر هــذه الشــعور بالاســتمرارية 
القصــص  الثقافيــة وروايــة  الاحتفــال بالأعيــاد  مثــال:  والهويــة، 

والطقــوس العائليــة يعــزز الروابــط ويســاهم في المرونــة.
شــبكات الدعــم الاجتماعــي: تســعى الأســر المرنــة بنشــاط إلى .8	

الحفــاظ علــى الروابــط الاجتماعيــة، فالعلاقــات الداعمــة مــع 
الأســرة الممتــدة والأصدقــاء والجــران تحمــي مــن التوتــر، مثــال: 
مــن  أســرة ذات والــد واحــد علــى شــبكة متماســكة  تعتمــد 
الأصدقــاء الذيــن يقدمــون الدعــم العاطفــي والمســاعدة العمليــة 

.)2012 )العنــزي، 
أفــراد الأســرة .9	 الذاتيــة والتكيــف: يحتــاج  الرعايــة  اســراتيجيات 

إلى ممارســات الرعايــة الذاتيــة لإعــادة الشــحن وإدارة التوتــر، إذ 
تســاهم التماريــن الرياضيــة واليقظــة والهــوايات والأنشــطة الترفيهيــة 
في تعزيــز المرونــة، مثــال: أســرة تعطــي الأولويــة للنزهــات الأســرية 
المنتظمة )النزهات والمشي لمسافات طويلة( كوسيلة للاسترخاء 

والتواصــل.
المرونــة والقــدرة علــى التكيــف: الصلابــة يمكــن أن تعيــق المرونــة، 10	.

وتعــدل  النكســات،  مــن  وتتعلــم  التغيــر،  تتبــى  الــي  فالأســر 
اســراتيجياتها تزدهــر، مثــال: يظُهــر انتقــال أســرة بســبب تغيــر 
الوظيفة القدرة على التكيف من خلال احتضان البيئة الجديدة 

.)Akins, 2020( وبنــاء العلاقــات
)ب( التكيف مع الإعاقة:

يــشير التكيــف إلى النتائــج الإيجابيــة أو الســلبية قــصيرة وطويلــة 
الأجــل المرتبطــة بمخاطــر كــبيرة، يمكــن أن تعمــل النتائــج أيضًًــا كنقــاط 
 Henry et al.,( ضعــف مســتمرة أو حمايــة ضــد المخاطــر اللاحقــة
2015(. ويُقُصــد بالتكيــف مــع الإعاقــة مجمــوع ردود الفعــل التي يعــد 
بها الأفراد بناءهم النفسي أو سلوكهم ليستجيب لشروط وجود الإعاقة 

كــخبرة في حياتهــم )الحبــش، 2011(.
في هــذه الدراســة يعــ�ِرِّف الباحــث التكيــف مــع الإعاقــة إجرائيــاًً 
بأنــه: الدرجــة التي يحصــل عليهــا المراهقــون مــن ذوي الإعاقــة الحركيــة في 

هــذه الدراســة علــى مقيــاس التكيــف مــع الإعاقــة المعــدّّ لذلــك.
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 المرونة الأسرية وعلاقتها بالتكيف مع الإعاقة لدى المراهقين 
من ذوي الإعاقة الحركية: دراسة وصفية من منظور الخدمة الاجتماعية

نظريات ونماذج التكيف مع الإعاقة:
المختلفــة  التحــديات  مــع  مختلــف  بشــكل  النــاس  يتكيَّـَـف 
في الحيــاة، فقــد يســتجيب الأشــخاص ذوو الإعاقــة بطرائــق متنوعــة 
للتحــديات التي تفرضهــا الإعاقــة، ونتيجــةًً لذلــك، قــد لا يتكيــف بعــض 
الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مريح مع مواقفهم، بينما يتفوق آخرون 
بشــكل مذهــل في مواقفهــم. وهنــاك أيضًًــا آخــرون يصبحــون ضعفــاء إلى 
أجل غير مسمى نفسياًً وجسدياًً. وبالتالي فإن نظريات/نماذج التكيف 
مــع الإعاقــة هــي أدوات لتحديــد القصــور في القــدرة علــى أداء الأنشــطة، 
وذلــك هدفًـًـا لتــوفير الأســاس الــذي يمكــن للحكومــة والمنظمــات غير 
الحكوميــة والمجتمعــات مــن خلالــه ابتــكار استراتيجيــات لتلبية احتياجات 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة. وســوف يُُســتعرض بعــض نمــاذج التكيــف مــع 
الإعاقة لفهم أسباب الإعاقات ومضامينها، وتوفير ملمح حول المواقف 
حََرتُرــت ســبع نظــريات أو نمــاذج للتكيــف  والمفاهيــم والتحيــزات؛ حيــث اق
مــع الإعاقــات )Osuagwu & Thomas, 2020( تشــمل مــا يلــي:

)1( التكيف مع الإعاقة باستخدام نموذج المرحلة
يستكشــف هــذا النمــوذج للتكيــف مــع الإعاقــة العمليــات التي 
يخضع لها الأشخاص ذوو الإعاقة ليعيشوا حياة مقترحة ومحددة ذاتيًًا. 
لذلك فهو يشمل عمليات مثل الصدمة الأولية عند الشعور بالخسارة 
والتي قد تكون في شكل إعاقة، وإنكار الخسارة؛ إذ تتميز هذه التجربة 
عادةًً بالغضب من تجربة مثل هذه الخســارة، وبالاكتئاب، والتوافق مع 
القيــود المفروضــة مــن الخســارة وقبــولها كجــزء مــن حيــاة المعــاق، ويــشير 
نمــوذج المرحلــة إلى أن تقــدم الفــرد المعــاق يــسير بــوتيرة مختلفــة؛ بطيئــة 
أو ســريعة أو ثابتــة أو غير متوازنــة حســب الحالــة، وقــد يتخطــى بعــض 
الأشــخاص جميــع مراحــل النمــوذج بالكامــل، بينمــا قــد يتخطــى البعــض 
مرحلــة أو مرحلــتين للوصــول إلى حيــاة متكيفــة جيــدًًا. ومــع ذلــك، تأتي 
الصعوبــة عندمــا يواجــه الشــخص مشــكلات في تخطــي مرحلــة واحــدة 
مــن النمــوذج أو يصبــح محاصــرًاً ممــا يؤخــره في الوصــول للمرحلــة الســعيدة 

الأخيرة مــن التكيــف والتوافــق مــع الإعاقــة.
)2( التكيف مع الإعاقة باستخدام نموذج علم النفس الجسدي:

يــرى هــذا النمــوذج أن التكيــف مــع الإعاقــة يعتمــد علــى أفــكار 
الفرد ومواقفه ومشاعره ومعتقداته، ولا يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة 
التكيــف مــع القيــود التي تفرضهــا ظروفهــم إلا إذا كانــت لديهــم مشــاعر 
مســتقرة تنعكس في عقولهم وأجســادهم وأرواحهم مما يؤثر إيجابيًًّا على 
أدائهــم البــدني والعقلــي. وتتفــق هــذه النظريــة مــع العلاقــة بين العقــل 
والجســد مــع التركيــز علــى حقيقــة مفادهــا أن التكيــف مــع أي خســارة 
لا يمكــن أن يبــدأ إلا إذا تم إعطــاء كل مــن الكيــانين )الجســد والعقــل( 
الاعتبــارات الأساســية للشــفاء في البيئــة المناســبة مــع العلاقــة الشــخصية 

 )Weiss, 2021( الصحيحــة
)3( التكيف مع الإعاقة باستخدام نموذج مركزية الإعاقة؛

هــذا النمــوذج يــفترض أن الأشــخاص ذوي الإعاقــة يعانــون مــن 
تغــييرات مدمــرة تؤثــر علــى نوعيــة حياتهــم وعلاقاتهــم الشــخصية والتكيف 

اللاحــق مــع البيئــة والمجتمــع ككل. لذلــك يــرى هــذا النمــوذج الحاجــة إلى 
مراعــاة الأشــخاص ذوي الإعاقــة بنــاءًً علــى تغــييرات قيمهــم وتكيفهــم 
كنتيجــة لتــأثير القيــود المفروضــة عليهــم بســبب الإعاقــة، ويترتــب علــى 
ذلــك أن الأشــخاص ذوي الإعاقــة يتــم التحكــم بهــم مــن خلال تأثير 
الإعاقة التي يعانون منها، وعليه، فإن لهذا النموذج ثلاثة مكونات؛ ينظر 
المكون الأول إلى النتيجة النهائية للتكيف مع الإعاقة والتي تنعكس في 
جــودة حيــاة الفــرد والتي يجــب أن تخلــق تــوازانًا ديناميكيًــًا مــع تقييــم الرفاهيــة 
والرضــا عــن الحيــاة، وينظــر المكــون الثــاني إلى التــأثير النفســي الاجتماعــي 
للإعاقــة مــع العامــل النــسبي المرتبــط بجــودة الحيــاة، وينظــر المكــون الثالــث 
إلى الدفاعات أو الآليات التي قد يســتخدمها الأشــخاص ذوي الإعاقة 
لربــط تأثير الإعاقــة بجــودة الحيــاة، ويســتخدم هــذا المكــون الثالــث دفــاعين 
إضافــيين همــا مجــال الرضــا والتحكــم في المجال مــن خلال ربــط عمليــة 
الحفــاظ علــى الرضــا والتخلــص مــن المعتقــدات الســابقة وقبــول التغــييرات 
الجديدة واحتضان الإدارة الذاتية والتدخلات الطبية والنفسية الاجتماعية 

)Martz & Livneh, 2017( والتكيــف البيئــي
)4( التكيف مع الإعاقة باستخدام النموذج البيئي:

يــرى هــذا النمــوذج الــذي يُُســمى أيضًًــا )النمــوذج البيئــي النشــط 
مثــل  المجتمعيــة  القصــور  أوجــه  ســياق  مــن  الإعاقــة  قضــايا  للإعاقــة( 
المواقــف المتحيــزة، ونقــص الــبنى التحتيــة، وقلــة أو عــدم وجــود أماكــن 
إقامــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة، كمــا يجــب أن يتمتــع الأشــخاص ذوو 
الإعاقــة ببعــض المهــارات والقــدرة الشــخصية للتكيــف مــع التــغيرات في 
البيئة المحيطة وأن يكونوا قادرين على الاستجابة بشكل كبير للمجتمع 
والظــروف البيئيــة. ويــفترض هــذا النمــوذج أنــه علــى الرغــم مــن القيــود التي 
يعاني منها الأشــخاص ذوو الإعاقة في قدراتهم الخاصة وضعفهم، فإن 
هؤلاء الأشخاص غالبًًا ما يتم تجسيدهم بمهارة لإيجاد طريقة للقدرات 
اللازمــة لمواجهــة هــذه التحــديات اليوميــة؛ حيــث إنهــم يجــدون دائمًًــا إلى 

.)Ajobiewe, 2014( »حــ�ٍدٍّ مــا »قدراتهــم تتجــاوز الإعاقــات
)5( التكيــف مــع الإعاقــة باســتخدام نمــوذج الإعاقــة المتكــرر 

أو المتكامــل:
ينظــر هــذا النمــوذج إلى التكيــف مــع الإعاقــة كعمليــة مســتمرة أو 
دورة لا تنتهي أبدًًا، فيُُطلق على هذا النموذج اسم المتكرر أو المتكامل؛ 
نظرًاً لأن المجتمع ديناميكي فإنه يتبع التغييرات التي يمكن التحقيق فيها 
والخطــط المقدمــة للتعامــل مــع هــذه التغــييرات خاصــةًً في القــرن الحادي 
والعشرين في عصر الذكاء الاصطناعي والتغييرات المصاحبة. وبالتالي، 
مــن المتوقــع أن يتعلــم الأشــخاص ذوو الإعاقــة كيفيــة قبــول أو تحمــل 
مجموعــة مــن الظــروف التي لا تطــاق تقريبًــًا أثنــاء التكيــف مــع التغــييرات 
التي تأتي في بيئتهــم. وأن المخططــات الموجــودة لفهــم العــالم قــد تكــون 
موضــع تحــدي. ففــي المراحــل الأولى قــد يُبُــدي الأفــراد ذوو الإعاقــة 
أنماطًــًا متباينــة مــن الاســتجابة تجــاه المخططــات المعرفيــة المعروفــة، فقــد 
يصرّّ بعضهم على التمســك بالأنماط القديمة رغم قصورها عن مواكبة 
متطلبــات الواقــع والبيئــة الراهنــة، في حين قــد يواجــه آخــرون صعوبــة في 
تأويــل تجاربهــم الجديــدة، وهــو مــا يقــود أحيــاانًا إلى المــرور بمحطــات مــن 
الإنكار أو الاكتئاب بوصفها مراحل مرتبطة بعملية التكيف. غير أن 
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د. هاني بن شاكر بن حمود الشريف  

تراكم المعرفة بالبيئة المحيطة وإعادة دمج هذه المعطيات في البناء المعرفي 
يفتــح المجال لتشــكيل مخططــات أكثــر ملاءمــة، تســمح بتــبني رؤيــة أكثــر 
. ومــن هــذا المنطلــق يغــدو  واقعيــة للحيــاة مقرونــة بزاويــة نظــر أكثــر تفــاؤالًا
التكيــف مســارًاً متجــددًًا للحيــاة لا يقــف عنــد حــد زمني محــدد، بــل 
 Osuagwu &( يمثــل انتقــاالًا متــواصالًا يرافــق الفــرد في مختلــف محطاتــه

)Nwoguji, 2023

)6( التكيف مع الإعاقة باستخدام نموذج الإعاقة التفاعلي:
النمــوذج العديــد مــن ردود الفعــل بين الأنمــاط  يلاحــظ هــذا 
الســلوكية والمعتقــدات والعواطــف للأشــخاص ذوي الإعاقــة وبيئتهــم 
الاجتماعيــة المباشــرة؛ فقــد تأتي الاســتجابات المختلفــة مباشــرة مــن 
الأشخاص ذوي الإعاقة، والصراع مع الإعاقة وسط قدراتهم، والعلاقة 
مع الآخرين مثل الوالدين والأصدقاء والأقارب وعلاقتهم بالمجتمع؛ مما 
يعني توفير أماكن إقامة ومكان آمن وتصميمات عالمية يمكن الوصول 
إليهــا للحيــاة اليوميــة والمعيشــة المســتقلة؛ حيــث تعــتبر هــذه التفــاعلات 
في اتجــاهين أو اتجــاهين مختلــفين ككل واحــد مــع آثار معكوســة، إذ 
تتراوح الافتراضــات العديــدة التي جلبهــا هــذا النمــوذج مــن الاعتقــاد 
بأن الأشــخاص ذوي الإعاقــة يحتاجــون إلى الرعايــة والمســاعدة إذا لم 
يكــن مــن الممكــن علاجهــم، وبالتــالي يجــب إحضــار نظــام تقــديم الرعاية 
الاجتماعيــة والصحيــة والمهنيــة والمدرســة إلى أبوابهــم وجعلهــا في متنــاول 
أيديهــم بســهولة كمســألة ملحــة لأنهــم يعتمــدون علــى هــذه العوامــل 
لتعزيــز الحيــاة المســتقلة ولكــن تستكشــف أيضًًــا القيــم التي ســيقدمها 
الأشــخاص ذوو الإعاقــة للمجتمــع. علــى ســبيل المثــال، قــد يكــون 
الشــخص المصــاب بإعاقــة حركيــة مثــل الشــلل النصفــي )شــلل الســاق 
والجــزء الســفلي مــن الجســم( مقيــدًًا ومعوقًًــا تمامًًــا عــن لعــب كــرة القــدم 
)كــرة القــدم( ولكــن ليــس معاقًــًا عــن الأنشــطة التي تنطــوي علــى الدمــاغ 
واليديــن مثــل تحليــل الكمبيوتــر والبرمجــة. لذلــك يجــب تزويــد مثــل هــذا 
الشــخص بمســاعدة طبيــة مثــل الكرســي المتحــرك وإعطائــه أيضًًــا جهــاز 
كمبيوتــر لتســخير القــدرات. غير أن النمــوذج التفاعلــي ينظــر أيضًًــا إلى 
ردود الفعل الناتجة عن تفاعلات الأشــخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق 
بعائلاتهــم وأصدقائهــم وأقاربهــم، مــن شــخص إلى آخــر وبالعكــس ومــن 
نظــام فرعــي إلى آخــر وبالعكــس، علــى ســبيل المثــال، قــد يؤثــر التكيــف 
غير الصحــي للوالديــن مــع إعاقــة أبنائهــم علــى تقدمــه في التكيــف مــع 
ــا فــإن عمليــة  الإعاقــة، فــإذا كان تصــور الوالديــن لقضيــة الإعاقــة إيجابيًً
تكيف ابنهم المعاق ستميل نحو الإيجابية، وعلى هذا النحو فإن الجهد 
التعــاوني لجميــع الأشــخاص المشــاركين بشــكل مباشــر أو غير مباشــر 
في قضيــة الإعاقــة مطلــوب للتكيــف المثــالي للأشــخاص ذوي الإعاقــة 

 )Osuagwu, 2021(

)7( التكيف مع الإعاقة باستخدام نظرية الفوضى والتعقيد 
للإعاقة

لفهــم عمليــة التكيــف النفســي الاجتماعــي مــع الإعاقــة وفقــا 
لنظريــة الفوضــى والتعقيــد قدمــت هــذه النظريــة تفــسيراًً للتكيف النفســي 
الاجتماعــي مــع الإعاقــة علــى أنهــا عمليــة ديناميكيــة وغير خطيــة وغير 
متوقعة في الغالب كما أظهرت كيف يمكن للأفعال الصغيرة أن تؤدي 

إلى تغــييرات كــبيرة تُعُــرف باســم »تأثير الفراشــة« كمــا ينظــر إلى نظريــة 
الفوضــى والتعقيــد في العلــوم الســلوكية والاجتماعيــة علــى أنهــا حالــة مــن 
القلــق الشــديد الــذي يمــر بــه الشــخص في فترة مــا مــن حياتــه بســبب 
الاضطــرابات أو العوائــق في إشــباع احتياجاتــه وتحقيــق أهدافــه المرجــوة. 
ووفقًًــا لذلــك، يمكــن تجــاوز الفوضــى المــدارة جيــدا وتســخيرها في النمــو 
البشــري، بينمــا يمكــن أن تــؤدي الفوضــى غير المــدارة إلى نقــاط انتقاليــة 
غير مســتقرة لا رجعــة فيهــا، وبالتــالي يجــب أن تكــون هنــاك عمليــة 
تنظيميــة يمكــن أن تحقــق التــوازن في النظــام، وقــد تلعــب الفوضــى دورا 
مهمــا في الســلوكيات اللاواعيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة في ســياق 
التعامل مع مواقف التوتر والأزمات. في محاولة لتحقيق أو الحفاظ على 
اســتقرار عاطفــي وعقلــي قــوي لظروفهــم المرضيــة التي قللــت مــن أدائهــم 
السليم، من الشائع جدا أن يطور الأشخاص ذوو الإعاقة آليات دفاع 
واستراتيجيــات مواجهــة مختلفــة قــد تكــون مواتيــة أو غير مواتيــة. ومــع 
ذلــك، مــع اللقــاءات الصــغيرة المجهــدة المتكــررة )الفوضــى( التي يمكــن أن 
تــؤدي إلى إثارة المشــاعر الكــبيرة مثــل الاكتئــاب والغضــب، قــد يبــدو أن 
الأشخاص ذوي الإعاقة يتراجعون إلى أشكال سابقة من السلوكيات. 
كمــا أن مراحــل الانحــدار ذهــابا وإيابا المســتمرة لعمليــة التكيــف تســمى 
»الإكــراه المتكــرر« والــذي قــد يــعني التقــدم أو الانتــكاس للأشــخاص 
ذوي الإعاقــة اعتمــادا علــى مــا يخدمــه. وبالتــالي فــإن عمليــة التكيــف 
مــع الإعاقــة هــي عمليــة أساســية للتنظيــم الــذاتي تتكشــف مــن خلال 
تجارب الفوضى )الاضطراب العاطفي( والتعقيد )إعادة التنظيم المعرفي 
والســلوكي( لــزيادة الأبعــاد الوظيفيــة والاســتقرار المتجــدد، حتى لــو كان 

.)Livneh, & Parker, 2005( مؤقتًـًـا
مراحل التكيف مع الإعاقة

عملية التكيف مع الإعاقة تمر بأربع مراحل: 
)1( مرحلة الوعي للإعاقة

تُعُــد مرحلــة الوعــي بالإعاقــة أولى مراحــل التكيــف معهــا، إذ 
يبــدأ الفــرد وأســرته في إدراك حقيقــة الإعاقــة ومــا تســببه مــن تغــييرات في 
حياتــه اليوميــة، ويــؤدي هــذا الإدراك المفاجــئ عــادة إلى شــعور بالارتبــاك 
النفســي وفقــدان التــوازن، نتيجــة الضغــط الكــبير علــى آليــات الدفــاع 
النفسي، مما يتجلََّى في صورة توتر شديد وصعوبة في التحكم بالسلوك 
والانفعــالات. وفي هــذه المرحلــة قــد تصــدر عــن الفــرد أحــكام ســلبية 
أو خاطئــة تجــاه نفســه أو الآخريــن، كمــا تــزداد لديــه مشــاعر الخــوف 
والألم والوحــدة والضعــف، بدرجــاتٍٍ تختلــف تبعًًــا لنــوع الإعاقــة وشــدتها 

والســمات الفرديــة للشــخصية.
أما من الناحية الاجتماعية فتتميز هذه المرحلة بضعف التواصل 
مع الآخرين واقتصار العلاقات على المحيط الأسري، الأمر الذي يزيد 
مــن اعتمــاد الفــرد علــى أســرته ويقلــل مــن اســتقلاليته. ورغــم مــا تحملــه 
هــذه المرحلــة مــن معــاناة نفســية واجتماعيــة، فإنهــا تــؤدي وظيفــة وقائيــة 
مهمة؛ إذ تساهم في حماية البناء النفسي للشخص من الانهيار الكامل 
وتدفعــه إلى البحــث عــن ســلوكيات بديلــة تســاعده علــى التخفيــف مــن 

حــدة الصدمــة والتكيــف مــع واقعــه الجديــد )الشــافعي،2011(.
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 المرونة الأسرية وعلاقتها بالتكيف مع الإعاقة لدى المراهقين 
من ذوي الإعاقة الحركية: دراسة وصفية من منظور الخدمة الاجتماعية

)2( مرحلة الشعور بالنتائج السلبية
يركــز المعــاق اهتمامــه في هــذه المرحلــة علــى اكتشــاف جوانــب 
الضعــف التي ظهــرت بســبب الإعاقــة، وتصبــح هــذه الجوانــب نقطــة 
مركزيــة تتمحــور حــولها كل نشــاطاته واهتماماتــه ويعيــش حالــة مــن عــدم 
الاهتمــام وغالبًـًـا مــا يتصــف المعــاق بالميــل إلى الانعزاليــة والأنانيــة في 

طريقــة تعاملــه مــع نفســه ومــع الآخريــن.
)3( مرحلة محاولة العيش مع الإعاقة

غالبا ما يتم الانتقال إلى هذه المرحلة بدون مقدمات وعادةًً يكون 
السبب هو مشاهدة المعاق لآخرين شبيهين به يتدبرون أمورهم بشكل 
جيد ويحققون النجاحات، حتى لو كانت هذه النجاحات بسيطة فإن 
لها دورهــا في دفــع المعــاق إلى الأمــام فهــو يحتــاج في هــذه المرحلــة لدعــم 
الأهل والأسرة، وإذا استطاع اجتياز هذه المرحلة بنجاح فإنه سيتخلص 
من عملية مقارنة نفسه بالآخرين لتبدأ مرحلة مقارنة نفسه مع مستوى 
الإنجازات التي حققها من بداية محاولة التكيف إلى هذه المرحلة، فيصل 
إلى مســتوى الرضــا التدريجــي عــن نجاحاتــه ممــا يزيــد مــن حماســه ومبادرتــه 
)ولكــن مــع كل مــا يصــل إليــه مــن تقــدم في مــسيرة تكيفــه إلا أن الموقــف 
من الإعاقة يظل مشحوانًا بالانفعالات التي تعرقل مسيرة التكيف لأن 
الســمة المميــزة لهــؤلاء المعــاقين هــي عــدم الرضــا عــن ذاتهــم أثنــاء مقارنتهــا 
مع الآخرين(. وأيضا تبدأ السلوكيات السليمة بالتشكل كأداة للتكيف 
الاجتماعي ولكن إلى جانب هذه السلوكيات تظهر سلوكيات عصابية 
مثل التعميمات الخاطئة والتشبث بالرأي والعناد، وهذا ناتج عن آليات 
الدفاع النفسي من جهة واضطراب الجهاز العصبي للمعاق وعدم قدرته 
علــى مواجهــة الصعــوبات ممــا يــؤدي إلى فقدانــه إمكانيــة ضبــط الســلوك 

)الحبــش، 2011(.
)4( مرحلة التكيف مع الإعاقة

منــذ اللحظــة التي تصبــح فيهــا الإعاقــة بالنســبة إلى المعــاق سمــة 
طبيعيــة وغير مختلفــة ولا يســبب الحديــث عنهــا التوتــر الانفعــالي يمكننــا 
القــول بأن عمليــة التكيــف مــع الإعاقــة وصلــت إلى بــدء مسيرتهــا، وأهــم 
ما يميز بنية الشخصية في هذه المرحلة هو إعادة تشكل مفهوم الذات 
عنــد المعــاق بشــكلٍٍ يبعــد الإعاقــة عــن كونهــا مركــزًاً لها؛ حيــث ينمــي 
المعــاق ذاتــه المعرفيــة والاجتماعيــة وتصبــح الإعاقــة واحــدة مــن مجموعــة 
الــذات وتلعــب دورهــا الايجــابي في تشــجيع  عناصــر مكونــة لمفهــوم 
المعــاق نحــو التكيــف وتنميــة مهاراتــه وقدراتــه، ويتشــكََّل لــدى المعــاق 
منظومــة قيــم جديــدة وتمــر عمليــة تشــكُُّل هــذه المنظومــة بــثلاث مراحــل 

)الشــافعي،2011( :
تعديل القيم والأهداف بما تتناسب مع الحالة الجديدة..1	
ظهور قيم وأهداف جديدة تدعم الحالة..2	
اختلاف درجة أولوية الأمور بالنسبة له..3	

وتتســم الحالة النفســية المعاق في هذه الفترة بتوصُُّله إلى مســتوى 
مقبــول مــن الرضــا علــى الــذات، أمــا علــى الحالــة الاجتماعيــة فتتصــف 
بدخول المعاق إلى المؤسسات الاجتماعية الخاصة بذوي الاحتياجات 

الخاصــة مــن مــدارس ودور تأهيــل التي تســاعده علــى الانخــراط بالمجتمــع 
بالطريقة السليمة.

إذًًا، فالتكيــف مــع الإعاقــة هــو تخفيــض مــن تأثيراتهــا الســلبية 
وبكونهــا مصــدرًاً للانفعــال والتوتــر النفســي، والتــأثير الإيجــابي علــى نمــو 
المعــاق. وهــذا يــعني أن التكيــف مــع الإعاقــة والوصــول إلى مســتوى جيــد 
من قبول الذات يتطلب فترة ليســت بالقصيرة مع التأكيد أن مســتوى 

التكيــف وســرعته يتوقــف أيضًًــا علــى نــوع الإعاقــة وشــدتها وطبيعتهــا.

)ج( الإعاقة الحركية
الإعاقــة الحركيــة هــي حــالات الأفــراد الذيــن يعانــون مــن خلــل 
مــا في قدرتهــم الحركيــة أو نشــاطهم الحركــي، حيــث يؤثــر ذلــك الخلــل 
على مظاهر نموهم العقلي والاجتماعي والانفعالي، ويستدعي الحاجة 
إلى التربيــة الخاصــة )عاشــور واخــرون، 2024(. وتعــرف أيضًًــا بأنهــا 
خلــل وظيفــي أو عضــوي يمنــع الفــرد مــن القيــام بوظائفــه الحركيــة بصفــة 
عاديــة، وتكــون إمــا خلقيــة منــذ الــولادة أو مكتســبة جــراء حــوادث 
معينــة كالحــوادث المنزليــة، وحــوادث المــرور، وحــوادث العمــل، أو نتيجــة 
للإصابة ببعض الأمراض )سعداوي، وعاشوري، 2024(. كما تعرف 
الإعاقة الحركية بأنها قصور وظيفي في الجهاز الحركي يؤدي إلى صعوبة 
اســتحالة الحركــة، وتنجــم عــن إصابــة عضــو أو أكثــر مــن أعضــاء الجهــاز 
الحركــي أو أكثــر جــانبي لمــرض بالجهــاز العضلــي أو العــصبي أو العظمــي 
ولاديـــة كانــت أو طارئــة )حســن، 2023(. كمــا تــشير الإعاقــة الحركيــة 
إلى خلــل في الجهــاز الحركــي ســواء كان عصبيًّـًـا أو عضليًّـًـا أو هيكليًّـًـا 
بشــكل مســتقر يــؤدى إلى عــدم قــدرة الشــخص علــى أداء الحــركات 
الكبرى أو الدقيقة الصغرى بكفاءة تمكنه من أداء أنشطة الحياة اليومية 
المعتــادة باســتقلالية دون مســاعدة )المجلــس القومــي للأشــخاص ذوي 

الإعاقــة، 2020(.
أما المعوق حركيًًّا فيعرف بأنه الشخص الذي لديه سبب يعوق 
حركتــه ونشــاطه الحيــوي نتيجــة لخلــل أو عاهــة، والشــخص الــذي لديــه 
 َ عضلاتــه أو مفاصلــه أو عظامــه تحــده مــن أداء وظيفتهــا العاديــة ومــن �ثَمَّ

تؤثــر علــى تعليمــه وإعالتــه لنفســه )محــي الديــن، 2017(.
 ويع�ِرِّف الباحث الإعاقة الحركية بأنه حالةٌٌ من النقص والقصور 
والعجز الحركي يعقبها انخفاض في مستوى عمل الأطراف والعضلات 
والعظــام الوظيفــي، ونتيجــة لها الفــرد غير قــادر علــى القيــام بأبســط 
الأنشــطة الحياتيــة؛ ونتيجــة لذلــك يصبــح غير قــادر علــى التكيــف مــع 

نفســه أو مــع ظــروف حياتــه.
 ويعرف الباحث المراهقين ذوي الإعاقة الحركية إجرائياًً بأنهم:

• فئة من فئات ذوي الإعاقة.	
• وجود خلل في الجهاز العظمي أو في العضلات تفقد الشخص 	

القدرة على الحركة.
• لديهــم حالــة مــن نقــص أحــد الأطــراف أو أكثــر ممــا يؤثــر ســلبياً 	

علــى حياتهــم العامــة.
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• قــد تكــون هــذه الإعاقــة الحركيــة نتيجــة بــر أو شــلل في أحــد 	
الأطــراف أو نتيجــة وجــود عيــوب خلقيــة منــذ الــولادة.

سادسًًا: الإجراءات المنهجية للدراسة
)أ( نوع الدراسة

التحليليــة لأنهــا  الوصفيــة  الدراســات  مــن  الدراســة  هــذه  تعــد 
تســتهدف وصــف وتحليــل العلاقــة بين المرونــة الأســرية والتكيــف مــع 

مــن ذوي الإعاقــة الحركيــة. المراهــقين  لــدى  الإعاقــة 
)ب( منهج الدراسة

اتســاقاًً مــع نــوع الدراســة وأهدافهــا تم الاعتمــاد علــى اســتخدام 
منهــج المســح الاجتماعــي الشــامل للمعــاقين مــن ذوي الإعاقــة الحركيــة 

بمركــز غــالي بجامعــة أم القــرى.
)ج( عينة الدراسة

شمــلت الدراســة جميع المســتفيدين من مركز غالي بجامعة أم القرى 
وعددهــم )69( مفــردة مــن الجنــسين، كان متوســط أعمارهــم )18( 
ســنة ومعظمهــم مــن الإناث وأغلبهــم لديــه شــلل جزئــي، كمــا أن ســبب 
الإصابــة لــدى أغلبهــم وراثــي، وأيضــا كانــت مــدة الإصابــة لــدى معظمهــم 
منذ الولادة، ومستوى تعليمهم جامعي، كما كان مستوى تعليم آبائهم 
وأمهاتهم جامعي، ومتوسط دخلهم )10000( ريال سعودي. وتم اختيار 
المشــاركين في هــذه الدراســة وفــق إجــراءات الموافقــة المســتنيرة التاليــة: شــرح 
طبيعــة وأهــداف الدراســة بلغــة بســيطة وخاليــة مــن المصطلحــات المعقــدة 
لجميــع المســتفيدين مــن مركــز غــالي بجامعــة أم القــرى، توضيــح أن جميــع 
البيانات الشخصية ستكون سرية ولن تُُكشف هوية المشاركين، تم توزيع 
نموذج موافقة مســتنيرة مكتوب باللغة العربية ومبســط لجميع المشــاركين، 

توضيــح أن المشــاركة طوعيــة بالكامــل.
 )د( أدوات الدراسة

اعتمدت هذه الدراسة على الأدوات الآتية:

• مقياس المرونة الأسرية لدى المراهقين من ذوي الإعاقة الحركية	
• مقيــاس التكيــف مــع الإعاقــة لــدى المراهقــن مــن ذوي الإعاقــة 	

الحركيــة.
وقد اتبع الباحث الخطوات التالية لتكيف المقياسين ليتوافقا مع 

بيئة المجتمع السعودي:
الصــدق: أُجُــري الصــدق الظاهــري الــذي يعتمــد علــى المراجعــة 
الظاهريــة لمحتــويات المقيــاسين للتأكــد مــن وضوحهــا ودقتهــا وصحــة 
ترتيبهــا وســهولة إدراك عينــة الدراســة لها. وفي ضــوء ذلــك تم عــرض 
العبارات المنتقاة مرفقة بالتعريف بالمقياسين وأبعادهما على مجموعة من 
المحكــمين عددهــا )10( محكمــاًً مــن أســاتذة الخدمــة الاجتماعيــة وذلــك 
لإبــداء الــرأي في صلاحيــة المقيــاسين للتطبيــق في البيئــة الســعودية. وبعــد 
عرض أداتي الدراسة على المحكمين قام الباحث بحساب نسب اتفاق 
المحكــمين علــى عبــارات المقيــاسين وفقًًــا لمعادلــة نســب الاتفــاق، واتضــح 
مما سبق أن معظم العبارات حققت اتفاقاًً قدره )75 ٪(، وقد استبعد 
الباحــث العبــارات التي لم تحقــق هــذا القــدر مــن الاتفــاق. وبذلــك أصبــح 
عــدد عبــارات مقيــاس المرونــة الأســرية )32( عبــارة، كمــا أصبــح عــدد 

عبــارات مقيــاس التكيــف مــع الإعاقــة )32( عـبـارة.
ثبات المقياسين: اعتمد الباحث في التحقق من ثبات المقياسين 
علــى طريقــة إعــادة الاختبــار Test –Retest ، حيــث طُ�بِّــِق المقياســان 
مــرتين بفاصــلٍٍ زمني قــدره أســبوعان علــى مجموعــة قوامهــا )15( مفــردة، 
ثم حُُسِِــبت معــاملات الارتبــاط بين الدرجــات التي حصــل عليهــا أفــراد 
المجموعة في التطبيق الأول والدرجات التي حصل عليها الأفراد أنفسهم 
في التطبيــق الثــاني، وذلــك بالنســبة لــكلٍٍ بعــد مــن الأبعــاد المتضمنــة في 
المقيــاسين، وكذلــك بالنســبة للمقيــاسين ككل عــن طريــق حســاب 
معامــل ارتبــاط ســبيرمان. والجــدول رقــم )1( يوضــح الدرجــات الكليــة 
وقيــم معــاملات الثبــات بالنســبة لأبعــاد المقيــاسين والمقيــاسين ككل، 

.SPSS باســتخدام برنامــج الإحصــاء

تــشير بيــانات الجــدول الســابق إلى ارتفــاع قيمــة معامــل ارتبــاط 
ســبيرمان وجميعها معاملات موجبة ودالة عند مســتوى )0.01( فأقل، 

ممــا يــدل علــى أن المقيــاسين علــى قــدرٍٍ مناســب مــن الثبــات، ومــن 
َ إمكانيــة اســتخدامهما للعينــة موضــوع الدراســة ويجعلهمــا صــالحين  �ثَمَّ
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 المرونة الأسرية وعلاقتها بالتكيف مع الإعاقة لدى المراهقين 
من ذوي الإعاقة الحركية: دراسة وصفية من منظور الخدمة الاجتماعية

للتطبيــق ويقيســا الغــرض منهمــا، وبعــد ذلــك أمكــن صياغــة المقيــاسين 
في صورتهمــا النهائيــة.

سابعاًً: جداول الدراسة ونتائجها: عرض وتحليل
الأول  التســاؤل  عــن  بالإجابــة  المرتبطــة  النتائــج  )أ( 
للدراســة: »مــا مســتوى المرونــة الأســرية لــدى المراهــقين مــن ذوي 

ــاب عــن هــذا التســاؤل مــن خلال تحديــد  الإعاقــة الحركيــة؟« وجيُج
مســتويات أبعــاد المرونــة الأســرية لــدى المراهــقين مــن ذوي الإعاقــة 

الحركيــة كمــا يلــي:

1. عرض النتائج المرتبطة بأنظمة المعتقدات الأســرية كأحد 
أبعــاد المرونة الأســرية

يتضــح مــن الجــدول الســابق )2( أن اتجاهــات المبحــوثين قــد 
أظهــرت اتجاهــاًً عامــاًً نحــو صنــع المــعنى مــن الشــدائد كأحــد مؤشــرات 
لــه  العــام  الحســابي  المتوســط  بلــغ  إذ  الأســرية،  المعتقــدات  أنظمــة 
)3.83( وبنســبة )76.67 %(، وهــو مــا يــعني ارتفــاع درجــة صنــع 
المــعنى مــن الشــدائد كأحــد مؤشــرات أنظمــة المعتقــدات الأســرية. 
نجــد  المبحــوثين،  إجــابات  حســب  البعــد  هــذا  عبــارات  وبتحليــل 

أن المتوســطات الحســابية لهــذا المؤشــرات تراوحــت مــا بين )4.45 
و3.45( مقارنــةًً مــع المتوســط الحســابي العــام والبالــغ )3.83(. حيــثُُ 
مواجهــة  في  واحــد  أســرتي كفريــق  أفــراد  »يتعــاون  العبــارة  احتلــت 
الترتيــب الأول،  فــردي«  مــن مواجهتهــا بشــكل  بــدلًاً  الصعــوبات 
الصعبــة والتركيــز علــى  المواقــف  لفهــم  أفــراد أســرتي  يليهــا »يســعى 

الخيــارات المتاحــة للتعامــل معــه«.

المبحــوثين  اتجاهــات  أن   )3( الســابق  الجــدول  مــن  يتضــح  قــد أظهــرت اتجاهــاًً عامــاًً نحــو رؤيــة إيجابيــة كأحــد مؤشــرات أنظمــة  
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لــه )3.82(  العــام  بلــغ المتوســط الحســابي  المعتقــدات الأســرية، إذ 
وبنســبة )76.38 %(، وهــو مــا يــعني ارتفــاع درجــة الرؤيــة الإيجابيــة 
كأحــد مؤشــرات أنظمــة المعتقــدات الأســرية. وبتحليــل عبــارات هــذا 
البعــد حســب إجــابات المبحــوثين، نجــد أن المتوســطات الحســابية 
مــع  مقارنــةًً  و3.41(   4.01( بين  مــا  تراوحــت  المؤشــرات  لهــذا 

العبــارة  احتلــت  والبالــغ )3.82(، حيــثُُ  العــام  الحســابي  المتوســط 
تجــاوز  علــى  قدرتهــم  في  والثقــة  بالتفــاؤل  أســرتي  أفــراد  يتحلــى   «
الفــرص  أســرتي  أفــراد  »يســتغل  يليهــا  الأول  الترتيــب  التحــديات« 
المتاحــة، ويتخــذون الخطــوات اللازمــة، ويواصلــون جهودهــم لتحقيــق 

النجــاح«.

يتضح من الجدول السابق )4( أن اتجاهات المبحوثين قد أظهرت 
اتجاهاًً عاماًً نحو التسامي والروحانيات كأحد مؤشرات أنظمة المعتقدات 
الأســرية، إذ بلــغ المتوســط الحســابي العــام لــه )3.92( وبنســبة )78.32 
%(، وهــو مــا يــعني ارتفــاع درجــة التســامي والروحانيــات كأحــد مؤشــرات 
أنظمة المعتقدات الأسرية. وبتحليل عبارات هذا البعد حسب إجابات 

المبحوثين، نجد أن المتوسطات الحسابية لهذا المؤشرات تراوحت ما بين 
)4.14 و3.58( مقارنــةًً مــع المتوســط الحســابي العــام والبالــغ )3.92(، 
حيثُُ احتلت العبارة »يتمكن أفراد أســرتي من التعلم واكتســاب القوة 
مــن خلال مواجهــة التحــديات« الترتيــب الأول، يليهــا »يســتعين أفــراد 

أســرتي بالإيمــان والقيــم الدينيــة للتكيــف مــع التحــديات«.

المبحــوثين  اتجاهــات  أن   )5( الســابق  الجــدول  مــن  يتضــح 
الأســرية كأحــد  المعتقــدات  أنظمــة  نحــو  عامــاًً  اتجاهــاًً  أظهــرت  قــد 
أبعــاد المرونــة الأســرية، إذ بلــغ المتوســط الحســابي العــام لــه )3.86( 

وبنســبة )77.13 %(، وهــو مــا يــعني ارتفــاع درجــة أنظمــة المعتقــدات 
الأســرية كأحد أبعاد المرونة الأســرية. وبتحليل عبارات البعد الرئيســي 
هــذا حســب إجــابات المبحــوثين نجــد أن المتوســطات الحســابية لهــذا 
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المؤشرات تراوحت ما بين )3.92 و3.82( مقارنةًً مع المتوسط الحسابي 
العــام والبالــغ )3.86(؛ حيــثُُ احتــل بعــد »التســامي والروحانيــات« 
بعــد  الشــدائد«، ثم  مــن  المــعنى  بعــد »صنــع  يليــه  الأول،  الترتيــب 

»رؤيــة إيجابيــة«.
2. عــرض النتائــج المرتبطــة بالعمليــات التنظيميــة للأســرة 

كأحــد أبعــاد المرونــة الأســرية

يتضــح مــن الجــدول الســابق )6( أن اتجاهــات المبحــوثين قــد 
أظهــرت اتجاهــاًً عامــاًً نحــو الصلابــة كأحــد مؤشــرات العمليــات التنظيميــة 
للأســرة؛ إذ بلــغ المتوســط الحســابي العــام لــه )3.72( وبنســبة )74.40 
%(، وهــو مــا يــعني ارتفــاع درجــة الصلابــة كأحــد مؤشــرات العمليــات 
التنظيمية للأسرة. وبتحليل عبارات هذا البعد حسب إجابات المبحوثين 

نجــد أن المتوســطات الحســابية لهــذا المؤشــرات تراوحــت مــا بين )3.87 
و3.57( مقارنــةًً مــع المتوســط الحســابي العــام والبالــغ )3.72(؛ حيــثُُ 
احتلت العبارة »يظهر أفراد أسرتي مرونة في مواجهة التحديات الجديدة 
والتكيف معها« الترتيب الأول يليها » نوفر في أسرتنا استقراراًً ومصداقية 

لدعــم أفــراد الأســرة في اللحظــات المجهــدة«.

يتضــح مــن الجــدول الســابق )7( أن اتجاهــات المبحــوثين قــد 
أظهــرت اتجاهــاًً عامــاًً نحــو الترابــط كأحــد مؤشــرات العمليــات التنظيمية 
للأســرة؛ إذ بلــغ المتوســط الحســابي العــام لــه )3.66( وبنســبة )73.27 
%(، وهــو مــا يــعني ارتفــاع درجــة الترابــط كأحــد مؤشــرات العمليــات 
التنظيميــة للأســرة. وبتحليــل عبــارات هــذا البعــد حســب إجــابات 

تراوحــت  المؤشــرات  لهــذا  الحســابية  المتوســطات  أن  نجــد  المبحــوثين 
مــا بين )3.86 و3.55( مقارنــةًً مــع المتوســط الحســابي العــام والبالــغ 
)3.66(؛ حيــثُُ احتلــت العبــارة »يعتمــد أفــراد أســرتي علــى بعضهــم 
البعــض لتقــديم المســاعدة في أوقــات الشــدة« الترتيــب الأول يليهــا 
تــذى بهــم«. »توفــر أســرتي الحاليــة والممتــدة نمــاذج إيجابيــة ومرشــدين حيُح
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يتضــح مــن الجــدول الســابق )8( أن اتجاهــات المبحــوثين قــد 
والاقتصاديــة كأحــد  الاجتماعيــة  المــوارد  نحــو  عامــاًً  اتجاهــاًً  أظهــرت 
مؤشــرات العمليــات التنظيميــة للأســرة؛ إذ بلــغ المتوســط الحســابي العــام 
لــه )3.86( وبنســبة )77.13 %(، وهــو مــا يــعني ارتفــاع درجــة المــوارد 
الاجتماعية والاقتصادية كأحد مؤشــرات العمليات التنظيمية للأســرة. 
أن  نجــد  المبحــوثين  إجــابات  البعــد حســب  هــذا  عبــارات  وبتحليــل 

المتوســطات الحســابية لهــذا المؤشــرات تراوحــت مــا بين )3.99 و3.72( 
مقارنــةًً مــع المتوســط الحســابي العــام والبالــغ )3.86(؛ حيــثُُ احتلــت 
العبــارة »يعتمــد أفــراد أســرتي علــى دعــم الأصدقــاء والجيران والمجتمــع عنــد 
الحاجة« الترتيب الأول، يليها »لدى أفراد أسرتي إمكانية للوصول إلى 
مــوارد   المجتمــع التي تســاعد الأســرة في الأوقــات الصعبــة، علــى ســبيل 

المثــال، الخدمــات الصحيــة، ورعايــة الأطفــال، والمرونــة في العمــل«.

المبحــوثين  اتجاهــات  أن   )9( الســابق  الجــدول  مــن  يتضــح 
قــد أظهــرت اتجاهــاًً عامــاًً نحــو العمليــات التنظيميــة للأســرة كأحــد 
أبعــاد المرونــة الأســرية؛ إذ بلــغ المتوســط الحســابي العــام لــه )3.75( 
العمليــات  درجــة  ارتفــاع  يــعني  مــا  وهــو   ،)% 74.93( وبنســبة 
التنظيميــة للأســرة كأحــد أبعــاد المرونــة الأســرية. وبتحليــل عبــارات 
البعد الرئيســي هذا حســب إجابات المبحوثين نجد أن المتوســطات 

الحســابية لهــذا المؤشــرات تراوحــت مــا بين )3.93 و3.66( مقارنــةًً 
مــع المتوســط الحســابي العــام والبالــغ )3.75(؛ حيــثُُ احتــل بعــد 
بعــد  يليــه  الأول،  الترتيــب  والاقتصاديــة«  الاجتماعيــة  »المــوارد 

»الصلابــة«، ثم بعــد »الترابــط«.
وحــل  الاتصــال  بعمليــات  المرتبطــة  النتائــج  عــرض   .3

الأســرية المرونــة  أبعــاد  للأســرة كأحــد  المشــكلات 
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يتضــح مــن الجــدول الســابق )10( أن اتجاهــات المبحــوثين قــد 
أظهــرت اتجاهــاًً عامــاًً نحــو رســائل واضحــة ومتســقة كأحــد مؤشــرات 
المتوســط  بلــغ  إذ  للأســرة؛  المشــكلات  وحــل  الاتصــال  عمليــات 
الحســابي العــام لــه )3.57( وبنســبة )71.33 %(، وهــو مــا يــعني 
ارتفــاع درجــة رســائل واضحــة ومتســقة كأحــد مؤشــرات عمليــات 
الاتصــال وحــل المشــكلات للأســرة، وبتحليــل عبــارات هــذا البعــد 

لهــذا  الحســابية  المتوســطات  أن  نجــد  المبحــوثين  إجــابات  حســب 
المتوســط  مــع  مقارنــةًً  و3.6(   3.58( بين  مــا  تراوحــت  المؤشــرات 
الحســابي العــام والبالــغ )3.57(؛ حيــثُُ احتلــت العبــارة »يتســم أفــراد 
أســرتي بالوضــوح والثبــات في أقوالهــم وأفعالهــم« الترتيــب الأول يليهــا 
»يحــرص أفــراد أســرتي علــى جمــع معلومــات واضحــة ودقيقــة حــول 

الوضــع الــذي يواجهونــه والخيــارات المســتقبلية« .

    يتضــح مــن الجــدول الســابق )11( أن اتجاهــات المبحــوثين 
المفتــوح كأحــد  العاطفــي  التعــبير  نحــو  عامــاًً  اتجاهــاًً  أظهــرت  قــد 
بلــغ  إذ  للأســرة،  المشــكلات  وحــل  الاتصــال  عمليــات  مؤشــرات 
المتوســط الحســابي العــام لــه )3.76( وبنســبة )75.14 %(، وهــو 
المفتــوح كأحــد مؤشــرات  العاطفــي  التعــبير  ارتفــاع درجــة  يــعني  مــا 
عمليــات الاتصــال وحــل المشــكلات للأســرة، وبتحليــل عبــارات هــذا 

البعد حســب إجابات المبحوثين، نجد أن المتوســطات الحســابية لهذا 
المؤشــرات تراوحــت مــا بين )4.14 و3.13( مقارنــةًً مــع المتوســط 
»يتفهــم  العبــارة  احتلــت  حيــثُُ  )3.76(؛  والبالــغ  العــام  الحســابي 
أفــراد أســرتي اختلافــات بعضهــم البعــض ويتجنبــون إطلاق الأحــكام 
مشــاعرهم  أســرتي  أفــراد  »يشــارك  يليهــا  الأول  الترتيــب  الســلبية« 

المختلفــة، مثــل الحــزن والغضــب والخــوف والفــرح والتقديــر«.
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يتضــح مــن الجــدول الســابق )12( أن اتجاهــات المبحــوثين قــد 
أظهــرت اتجاهــاًً عامــاًً نحــو حــل المشــكلات التعــاوني كأحــد مؤشــرات 
المتوســط  بلــغ  إذ  للأســرة،  المشــكلات  وحــل  الاتصــال  عمليــات 
الحســابي العــام لــه )3.72( وبنســبة )74.30 %(، وهــو مــا يــعني 
ارتفــاع درجــة حــل المشــكلات التعــاوني كأحــد مؤشــرات عمليــات 
الاتصــال وحــل المشــكلات للأســرة، وبتحليــل عبــارات هــذا البعــد 

لهــذا  الحســابية  المتوســطات  أن  نجــد  المبحــوثين،  إجــابات  حســب 
المؤشــرات تراوحــت مــا بين )3.99 و3.43( مقارنــةًً مــع المتوســط 
»يضــع  العبــارة  احتلــت  حيــثُُ  )3.72(؛  والبالــغ  العــام  الحســابي 
أفــراد أســرتي خططــاًً مســتقبلية لتجنــب الأزمــات والتعامــل معــه« في 
الترتيــب الأول يليهــا »يضــع أفــراد أســرتي أهدافهــم نصــب أعينهــم 

ويعملــون بجــد لتحقيقهــا«.

 يتضــح مــن الجــدول الســابق )13( أن اتجاهــات المبحــوثين 
قــد أظهــرت اتجاهــاًً عامــاًً نحــو عمليــات الاتصــال وحــل المشــكلات 
للأســرة كأحد أبعاد المرونة الأســرية، إذ بلغ المتوســط الحســابي العام له 
)3.68( وبنســبة )73.67 %(، وهــو مــا يــعني ارتفــاع درجــة عمليــات 
الأســرية.  المرونــة  أبعــاد  للأســرة كأحــد  المشــكلات  الاتصــال وحــل 
وبتحليــل عبــارات البعــد الرئيســي هــذا حســب إجــابات المبحــوثين، 

نجــد أن المتوســطات الحســابية لهــذا المؤشــرات تراوحــت مــا بين )3.76 
و3.57( مقارنــةًً مــع المتوســط الحســابي العــام والبالــغ )3.68(؛ حيــثُُ 
احتل بعد »التعبير العاطفي المفتوح« الترتيب الأول، يليه بعد »حل 

المشــكلات التعــاوني«، ثم بعــد »رســائل واضحــة ومتســقة« .
4. عرض النتائج المرتبطة بالمرونة الأسرية ككل يتضح
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مــن الجــدول الســابق )14( أن اتجاهــات المبحــوثين قــد أظهــرت 
اتجاهاًً عاماًً نحو المرونة الأســرية ككل، إذ بلغ المتوســط الحســابي العام 
لــه )3.76( وبنســبة )75.27 %(، وهــو مــا يــعني ارتفــاع درجــة المرونــة 
الأسرية للمراهقين من ذوي الإعاقة الحركية. وبتحليل الأبعاد الرئيسة 
للمرونــة الأســرية حســب إجــابات المبحــوثين، نجــد أن المتوســطات 
الحســابية لهــذا الأبعــاد تراوحــت مــا بين )3.86 و3.68( مقارنــةًً مــع 
المتوســط الحســابي العــام والبالــغ )3.76(؛ حيــثُُ احتــل بعــد »أنظمــة 

المعتقــدات الأســرية« الترتيــب الأول يليــه بعــد »العمليــات التنظيميــة 
للأســرة« ثم بعــد »عمليــات الاتصــال وحــل المشــكلات«.

)ب( النتائج المرتبطة بالإجابة عن التســاؤل الثاني للدراســة: 
ذوي  مــن  المراهــقين  لــدى  الإعاقــة  مــع  التكيــف  مســتوى  »مــا 
الإعاقــة الحركيــة؟« ويتــم الإجابــة علــى هــذا التســاؤل مــن خلال تحديــد 
مســتويات أبعــاد التكيــف مــع الإعاقــة لــدى المراهــقين مــن ذوي الإعاقــة 

الحركيــة كمــا يلــي:

يتضــح مــن الجــدول الســابق )15( أن اتجاهــات المبحــوثين قــد 
أظهــرت اتجاهــاًً عامــاًً نحــو التحــول كأحــد أبعــاد التكيــف مــع الإعاقــة، 
إذ بلــغ المتوســط الحســابي العــام لــه )2.79( وبنســبة )69.69 %(، 
وهــو مــا يــعني أن تحــول المعــاق حركيًّــًا مــن مقارنــة نفســه بالآخريــن إلى 
التركيــز علــى قوتــه وقدراتــه جــاءت بشــكل مرتفــع وملحــوظ. وبتحليــل 
عبــارات هــذا البعــد حســب إجــابات المبحــوثين، نجــد أن المتوســطات 
الحســابية لهــذه المؤشــرات تراوحــت مــا بين )3.42 و2.45( مقارنــةًً 
مــع المتوســط الحســابي العــام والبالــغ )2.79(؛ حيــثُُ احتلــت عبــارة » 

يمكــن للأشــخاص ذوي الإعاقــة تحقيــق النجــاح بطــرق مختلفــة.« في 
الترتيــب الأول، يليهــا » أشــعر أن إعــاقتي تحــد مــن قــدرتي علــى تقــديم 
الكــثير للآخريــن »، و« أعتقــد أن الإعاقــة التي لــدي هــي أصعــب 
تجربــة يمكــن أن يمــر بهــا أي شــخص«، يليهــا »إعــاقتي حالــت بــيني 
وبين القيــام بالأشــياء التي يســتطيع الأشــخاص غير المعــاقين القيــام 
بهــا«، ثم يليهــا »أعتقــد أن غيــاب الإعاقــة كان ســيجعل مني شــخصًًا 
أفضــل بكــثير«، ثم »مهمــا بذلــت مــن جهــد أو إنجــازات، أشــعر أنني 

لــن أكــون مســاوٍٍ للشــخص غير المعــاق«.
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يتضــح مــن الجــدول الســابق )16( أن اتجاهــات المبحــوثين قــد 
أظهــرت اتجاهــاًً عامــاًً نحــو التوســع كأحــد أبعــاد التكيــف مــع الإعاقــة، 
إذ بلــغ المتوســط الحســابي العــام لــه )3.34( وبنســبة )83.57 %(، 
وهــو مــا يــعني أن قيــام المعــاق حركيًّــًا بتوســيع نطــاق القيــم ليشــمل قيمًًــا 
جديدة لا تتعارض مع وجود الإعاقة جاءت بشكلٍٍ مرتفع. وبتحليل 
عبــارات هــذا البعــد حســب إجــابات المبحــوثين، نجــد أن المتوســطات 
الحســابية لهــذه المؤشــرات تراوحــت مــا بين )3.42 و3.14( مقارنــةًً مــع 

المتوســط الحســابي العام والبالغ )3.34(؛ حيثُُ احتلت عبارة »ســواء 
كنت معاقًاً أم لا، أستطيع تحقيق النجاح في الحياة«، و«على الرغم 
مــن وجــود إعاقــة، يمكــن للشــخص أن ينجــز العديــد مــن الأمــور حتى 
مــع وجــود بعــض القيــود«، الترتيــب الأول، يليهــا »يمكــن للأشــخاص 
ذوي الإعاقــة إنجــاز العديــد مــن الأمــور بطــرق مختلفــة«، ثم يليهــا »رغــم 
إعــاقتي، أعيــش حيــاة مليئــة بالمعــاني والتجــارب«، يليهــا »توجــد أمــور 

كــثيرة في الحيــاة أكثــر أهميــة مــن المظهــر والقــدرة الجســدية«.
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يتضــح مــن الجــدول الســابق )17( أن اتجاهــات المبحــوثين قــد 
أظهــرت اتجاهــاًً عامــاًً نحــو الاحتــواء كأحــد أبعــاد التكيــف مــع الإعاقــة، 
إذ بلــغ المتوســط الحســابي العــام لــه )2.77( وبنســبة )69.20 %(، وهــو 
ما يعني أن قيام المعاق حركيًًّا بعدم توسيع تأثير الإعاقة ليشمل جوانب 
أخــرى مــن الــذات جــاءت بشــكل مرتفــع وملحــوظ. وبتحليــل عبــارات 
هــذا البعــد حســب إجــابات المبحــوثين، نجــد أن المتوســطات الحســابية 
لهــذه المؤشــرات تراوحــت مــا بين )3.29 و2.30( مقارنــةًً مــع المتوســط 

الحســابي العــام والبالــغ )2.77(؛ حيــثُُ احتلــت عبــارة »أعتقــد أن إعــاقتي 
هــي العامــل الأكثــر تأثيرًاً في حيــاتي مقارنــة بأي جانــب آخــر« الترتيــب 
الأول، يليها »تتأثر معظم مجالات حياتي بشكل كبير نتيجة إعاقتي«، 
ثم يليهــا »إعــاقتي تؤثــر بشــكل كــبير علــى الأمــور التي تهــمني في الحيــاة.«، 
يليها » أشعر بإحباط شديد عندما أرى أشياء يستطيع الأشخاص غير 
المعــاقين القيــام بهــا ولا أســتطيع القيــام بهــا«، و«التفــكير في إعــاقتي يجعــلني 
أشــعر بالحــزن والضيــق لدرجــة تمنــعني مــن الانشــغال بأي شــيء آخــر«.

 يتضح من الجدول السابق )18( أن اتجاهات المبحوثين قد 
أظهــرت اتجاهــاًً عامــاًً نحــو التقليــل كأحــد أبعــاد التكيــف مــع الإعاقــة، 
إذ بلــغ المتوســط الحســابي العــام لــه )2.56( وبنســبة )63.91 %(، 
وهــو مــا يــعني أن قيــام المعــاق حركيًّـًـا بتقليــل أهميــة القــدرة الجســدية 
والمظهــر في قيــم الفــرد جــاءت بشــكلٍٍ مرتفــع وملحــوظ. وبتحليــل 
عبــارات هــذا البعــد حســب إجــابات المبحــوثين، نجــد أن المتوســطات 

الحســابية لهــذه المؤشــرات تراوحــت مــا بين )2.72 و2.30( مقارنــةًً 
مــع المتوســط الحســابي العــام والبالــغ )2.56(؛ حيــثُُ احتلــت عبــارة 
» أعتقد أن الكمال الجســدي والمظهر يعززان من قيمة الشــخص« 
القــدرات  قــد تؤثــر علــى  الترتيــب الأول يليهــا »الإعاقــة الجســدية 
العقليــة للشــخص«، ثم يليهــا »أرى أن العقــل الجيــد يتطلــب جســمًًا 

.» ســليمًًا وكامالًا

 يتضــح مــن الجــدول الســابق )19( أن اتجاهــات المبحــوثين قــد 
أظهــرت اتجاهــاًً عامــاًً نحــو التكيــف مــع الإعاقــة، إذ بلــغ المتوســط الحســابي 
العام له )2.87( وبنســبة )63.91 %(، وهو يعني أن قيام المعاق حركيًًّا 

بالتكيف مع الإعاقة جاءت بشكل مرتفع. وبتحليل أبعاد التكيف مع 
الإعاقــة حســب إجــابات المبحــوثين، نجــد أن المتوســطات الحســابية لهــذه 
الأبعــاد تراوحــت مــا بين )3.34 و2.56( مقارنــةًً مــع المتوســط الحســابي 
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العــام والبالــغ )2.87(؛ حيــثُُ احتــل بعــد »التوســع« الترتيــب الأول يليــه 
بعــد »التحــول«، ثم يليــه بعــد »الاحتــواء« ثم بعــد »التقليــل«.

)ج( عــرض وتحليــل النتائــج المرتبطــة بالإجابــة عــن التســاؤل 
الثالث للدراسة: »هل توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين 

مســتويات المرونــة الأســرية والتكيــف مــع الإعاقــة لــدى المراهــقين مــن 
ذوي الإعاقة الحركية؟« سوف يُُستعرض مخرجات عمليات الاستدلال 

الإحصائي للإجابة عن هذا التســاؤل كما يلي:
1. عرض نتائج تحليل الارتباط:

يتضح من الجدول السابق رقم )20( وجود علاقة ارتباطية طردية 
قوية ذات دلالة معنوية بين مســتويات المرونة الأســرية وبين التكيف مع 
الإعاقــة لــدى المراهــقين مــن ذوي الإعاقــة الحركيــة؛ إذ بلــغ معامــل الارتبــاط 
)0.780( عند مستوى معنوية )0.01(، ويعني ذلك أن زيادة مستويات 

المرونــة الأســرية يــؤدي إلى زيادة التكيــف مــع الإعاقــة لــدى المراهــقين مــن 
ذوي الإعاقــة الحركيــة. ومــن ثم فــإن نتيجــة تحليــل هــذه العلاقــة الارتباطيــة 

متوقفة على نتائج تحليل الانحدار والتي سيتم عرضها كما يلي: 
2. عرض نتائج تحليل الانحدار:

يتضح من الجدول السابق رقم )21( ما يلي:
• معادلــة الانحــدار التنبؤيــة للعلاقــة بــن مســتويات المرونــة الأســرية 	

والتكيــف مــع الإعاقــة لــدى المراهقــن مــن ذوي الإعاقــة الحركيــة؛ 
حيــث إن مســتويات المرونــة الأســرية = 104.221 + 0.146 
التكيف مع الإعاقة، حيثُ بلغت قيمة درجة التأثير B )معامل 
الانحدار( )0,780(، وهو ما يشير إلى أن زيادة مستويات المرونة 
الأســرية بمقــدار نقطــة واحــدة، ســوف يترتــب عليــه زيادة التكيــف 
مــع الإعاقــة لــدى المراهقــن مــن ذوي الإعاقــة الحركيــة بشــكل عــام 

بمقــدار 0,780 نقطــة.
• الانحــدار: 	 معامــات  معنويــة  لتحديــد   T.TEST اختبــار 

المرونــة  )مســتويات  المســتقل  المتغــر  معنويــة  النتائــج  أكــدت 
بلغــت  حيــثُ  )T.TEST(؛  اختبــار  باســتخدام  الأســرية( 
قيمــة T) 10.873(، ممــا يعــي أن المتغــر المســتقل )مســتويات 
المرونــة الأســرية( ذو تأثــر معنــوي علــى المتغــر التابــع )التكيــف 
مــع الإعاقــة لــدى المراهقــن مــن ذوي الإعاقــة الحركيــة( عنــد 

.)0.01( معنويــة  مســتوى 
• اختبار F.TEST لتحديد معنوية نموذج الانحدار: أكدت النتائج 	

معنويــة جــودة نمــوذج الانحــدار مــن خــال اختبــار )F.TEST(؛ 
حيــثُ بلغــت قيمــة F المحســوبة )38.584( عنــد مســتوى معنويــة 
)0.01(، مما يدل على أن زيادة مســتويات المرونة الأســرية يؤدي 
إلى زيادة التكيــف مــع الإعاقــة لــدى المراهقــن مــن ذوي الإعاقــة 
الحركيــة؛ أي أن نمــوذج الانحــدار ككل معنــوي ومقبــول لتمثيــل 

العلاقــة بــن المتغــر المســتقل والمتغــر التابع.
• القــدرة التفســرية لنمــوذج الانحــدار مــن خــال معامــل التحديــد 	

R2: بلغــت قيمــة معامــل التحديــد R2) 0.774(، وهــذا يعــي 
أن نموذج الانحدار يفسر 77.4 % من التغير في المتغير التابع؛ 
بمعــى أن المتغــر المســتقل )مســتويات المرونــة الأســرية( يفســر 
)77.4 %( مــن التغــر الكلــي في المتغــر التابــع )التكيــف مــع 
الإعاقــة لــدى المراهقــن مــن ذوي الإعاقــة الحركيــة(، بينمــا يرجــع 
)22.6 %( مــن زيادة التكيــف مــع الإعاقــة لــدى المراهقــن مــن 

ذوي الإعاقــة الحركيــة إلى متغــرات مســتقلة أخــرى. 
بنــاء علــى مــا تقــدم يتضــح وجــود علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة 
إحصائيــة بين مســتويات المرونــة الأســرية والتكيــف مــع الإعاقــة لــدى 

المراهــقين مــن ذوي الإعاقــة الحركيــة.
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 المرونة الأسرية وعلاقتها بالتكيف مع الإعاقة لدى المراهقين 
من ذوي الإعاقة الحركية: دراسة وصفية من منظور الخدمة الاجتماعية

ثامنًًا: مناقشة نتائج الدراسة
1. مناقشــة النتائــج الخاصــة بمســتوى المرونــة الأســرية لــدى 

المراهــقين مــن ذوي الإعاقــة الحركيــة
    أظهــرت نتائــج الدراســة أن مســتوى المرونــة الأســرية لــدى 
المراهــقين مــن ذوي الإعاقــة الحركيــة كان مرتفعــا في جميــع أبعــاد مقيــاس 
المرونــة الأســرية؛ يعكــس ذلــك قــدرة الأســر الســعودية علــى التكيــف مــع 
تحــديات الإعاقــة الحركيــة، خاصــة في ظــل الدعــم الأســري والمجتمعــي 
والروحــاني القــوي. كمــا ان ارتفــاع بعــد أنظمــة المعتقــدات الأســرية يؤشــر 
إلى دور الإيمان والقيم الروحية في تعزيز الصمود الأسري، وهو ما يتوافق 
 Walsh مع السياق الثقافي والديني السعودي.  كما يؤكد فرضية والش
حــول دور المعتقــدات المشتركــة والقيــم الروحيــة كعامــل مركــزي في المرونــة 
الأســرية وهــذا يتوافــق مــع مفهــوم صنــع المــعنى مــن الشــدائد الــذي أكــده 
والش Walsh ، حيث تستخدم الأسر المعتقدات الدينية لإعطاء معنى 
للتحديات. وايضا ارتفاع بُعُد الموارد الاجتماعية والاقتصادية يدعم فرضية 
النظريات البيئية التي ترى أن الدعم المجتمعي والموارد المادية عوامل حاسمة 
في المرونة. – كذلك ارتفاع التعبير العاطفي المفتوح يدعم نظرية التكيف 
التي تركــز علــى العاطفــة، حيــث أن التعــبير الصحــي عــن المشــاعر يســاعد 
في إدارة الأزمات. كما جاء بُعُد عمليات الاتصال وحل المشكلات في 
الترتيــب الأخير، ممــا قــد يــشير إلى حاجــة بعــض الأســر لتحــسين آليــات 
التواصــل وحــل النزاعــات بشــكل تعــاوني.  وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة  
 Cui et( ودراســة ،)(، دراســة )درادكــة، 2019Henry et al,2015(
al., 2022(، ودراســة )Chen, et al., 2024( التي أكــدت أن درجــة 
المرونــة الأســرية جــاءت بدرجــة مرتفعــة علــى كافــة أبعــاد المرونــة الأســرية. 

وأيضــا أكــدت أهميــة شــبكات الدعــم الاجتماعــي.
2. مناقشة النتائج الخاصة بمستوى التكيف مع الإعاقة لدى 

المراهقين من ذوي الإعاقة الحركية
     أوضحــت نتائــج الدراســة أن مســتوى التكيــف مــع الإعاقــة 
لــدى المراهــقين مــن ذوي الإعاقــة الحركيــة كان مرتفعــا في جميــع أبعــاد 
مقيــاس التكيــف مــع الإعاقــة؛ حيــث يــشير التكيــف إلى أن معظــم 
المشــاركين تجــاوزوا المراحــل الأولى )الصدمــة، الإنــكار( ووصلــوا لمرحلــة 
التقبــل والتكيــف، فارتفــاع بعــد التوســع يــدل علــى قــدرة المراهــقين علــى 
تبني قيم جديدة تتجاوز الإعاقة، وهذا يدعم نظرية أن التكيف الناجح 
يتطلب تعديل البيئة وتوسيع فرص المشاركة وليس مجرد تكيف الفرد مع 
قيوده.  بينما انخفاض بُعُد التقليل قد يعكس تأثير الثقافة المجتمعية التي 
تبالغ في تقدير المظهر الجسدي. كما يشير ارتفاع مستوى التكيف إلى 
فاعلية برامج الدعم النفسي والاجتماعي في المملكة، لكنه لا يلغي وجود 
تحــديات نفســية عميقــة تتطلــب تــدخلًاً متخصصــاًً. وأيضــا التبايــن في 
مســتويات التكيف بين الأبعاد )من 63.91 % إلى 83.57 %( يؤكد 
فرضية Livneh أن التكيف عملية غير خطية وفوضوية حيث يتحسن 
الفــرد في بعــض الجوانــب بينمــا يواجــه صعــوبات في أخــرى. وهــذه النتيجــة 
 Martz & Livneh,( ودراســة ،)Bogart, 2014( تتفــق مــع دراســة
2016( دراســة )Ta, 2019(، دراســة )Livneh, 2022(، ودراســة 
)Stöckel et al., 2023(، ودراســة )الســيد, 2024( التي أكــدت أن 

التعــرف علــى مســتوى التكيــف الاجتماعــي مــع الإعاقــة والــذي يتضمــن 
)التفاؤل والأمل والمرونة وإيجاد الفوائد وصنع المعنى والنمو بعد الصدمة( 

قــد يســاعد في التنبــؤ بتكيــف المعــاقين حركيًّــًا مــع إعاقاتهــم.
3. مناقشة النتائج الخاصة بوجود علاقة ارتباطية ذات دلالة 
إحصائيــة بين مســتويات المرونــة الأســرية والتكيــف مــع الإعاقــة لــدى 

المراهــقين مــن ذوي الإعاقــة الحركيــة
     أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباطية قوية موجبة ذات 
دلالة إحصائية بين مستويات المرونة الأسرية والتكيف مع الإعاقة لدى 
المراهــقين مــن ذوي الإعاقــة الحركيــة؛ تؤكــد هــذه النتيجــة القضيــة المركزيــة 
للدراســة: أن الأســرة المرنــة تشــكل بيئــة داعمــة تعــزز تكيــف المراهــق مــع 
إعاقتــه. يفســر نمــوذج الانحــدار مــا يقــارب 77.4 مــن التبايــن في التكيــف، 
ممــا يعــزز أهميــة المرونــة الأســرية كعامــل وقائــي رئيســي. وهــذا يــدل علــى 
ان العلاقــة القويــة تدعــم توجهــات الخدمــة الاجتماعيــة الإكلينيكيــة نحــو 
تدخلات مبنية على الأسرة كوحدة علاجية. كما ان هذه العلاقة القوية 
تدعم فرضية أن التكيف عملية تفاعلية بين الفرد وأسرته، وليست مجرد 
سمــة فرديــة. والتأكيــد علــى أهميــة النظــم الدقيقــة )الأســرة( في التــأثير علــى 
تطوير الفرد، وهو ما يتوافق مع النظرية الأيكولوجية التي ترى الفرد ضمن 
أنظمة متداخلة. وأيضا هذه العلاقة القوية تدعم فرضية أن الأسرة كنظام 
يؤثر على كل أعضائها، وأن تحسين أداء النظام يحسن أداء الأفراد. وهذه 
 Paulino & Hernández-Mendoza,( النتيجــة تتفــق مــع دراســة
2012(، دراسة )زيادة، 2019(، ودراسة )درادكة، 2019( التي أكدت 
وجــود علاقــة دالــة إحصائيًّـًـا بين المرونــة الأســرية وبعــض المتــغيرات مثــل 
القلــق والاكتئــاب والقلــق لــدى المراهــقين مــن ذوي الإعاقــة، وأيضًًــا بين 
المرونــة الأســرية والتواصــل بين الوالديــن والمراهــقين لــدى طلاب الجامعــة. 
وأيضًًــا أكــدت وجــود علاقــة بين المرونــة الأســرية وتحــسين العلاقــة بين 
آباء وأمهات الأطفال المعاقين. وأيضا أكدت على أن تصورات الأسرة 

للإعاقة تؤثر بشــكل مباشــر على تكيف الفرد.

تاسعا: توصيات الدراسة 
إجراء دراسات نوعية )مقابلات عميقة، مجموعات تركيز( لفهم .1	

التجارب الذاتية للمراهقين وأسرهم.
تتبــع التغــر في المرونــة الاســرية والتكيــف عــر الزمــن لرصــد العوامــل .2	

الحرجــة في مراحــل النمــو المختلفــة.
مقارنــة النتائــج مــع مجتمعــات عربيــة أخــرى لفهــم تأثــر العوامــل .3	

الثقافيــة علــى المرونــة الاســرية والتكيــف.
تصميم برامج إرشادية تستهدف تعزيز المرونة الأسرية من خلال:.4	

• ورش عمل حول التواصل الفعال وحل المشكلات التعاوني.	
• تدريب الأسر على إدارة الضغوط والعواطف.	

إدراج مفاهيــم المرونــة الأســرية والتكيــف مــع الإعاقــة في المناهــج .5	
التدريبيــة للأخصائيــن الاجتماعيــن العاملــن في مجــال الإعاقــة

تصميــم مقاييــس مرونــة أســرية وتكيــف مــع الإعاقــة تتــاءم مــع .6	



3435   السنة التاسعة، العدد 30، المجلد الثاني، يونيو 2026                                             السنة التاسعة، العدد 30، المجلد الثاني، يونيو 2026 

د. هاني بن شاكر بن حمود الشريف  

الخصائــص الثقافيــة والدينيــة الســعودية.
تمويل وإنشاء مراكز دعم أسري تقدم خدمات استشارية وتوعوية .7	

مجانية لأسر ذوي الإعاقة الحركية.
ضمــان وصــول خدمــات الصحــة النفســية والدعــم الاجتماعــي .8	

للأســر في المناطــق النائيــة.
تعزيز التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية .9	

ووزارة التعليم لخدمة هذه الفئة بشكل متكامل.
تقــديم دعــم مــالي وتســهيلات لــذوي الإعاقــة وأســرهم لتخفيــف 10	.

الأعبــاء الاقتصاديــة الــي قــد تقــوض المرونــة الأســرية.
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